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 جاأنموذ التراحم ) ٣(       البشرية والتنمية ’الأعظم الرسول

 الطبعة الثانية مقدمة
والصلاة والسلام على نبيه ، كما يرضىرب العالمين الحمد الله 

 المصطفى وآله النجبا.
، فـي آفاقهـا   تأمـلِ للمعرفـة  ال فضـاءاتُ  تتسـع زالت ما ف وبعد..

 ذبت ـجبمـا ي ، يالنق ـ ئهـا عطاب غنيـة  العلمي فـي موضـوعات   بحثالو
ــذل  لا ــاحثين لبـ ــودبـ ــة همجهـ ــ، العلميـ ــكومـ ــث أدوار  :ن ذلـ بحـ

ومـا قـدموه مـن    ، ا حياتية ضـاغطة في معالجة قضاي^ المعصومين
ــ ــة لمــنهجٍ أطروحــةك، رؤىالحلــول وال ــاتي  متكامل ــي  صــلحيحي ف

 .ة والمجتمعاتمكنلأوا ةزمنلأمختلف ا
 عشـرو تحقيـق هـذا الم  ل جـادة حاولـة  م يمثِّـل  بحـث هذا الإن و

من أجـل  ، الذي يقوم على مقاربات علمية ومعرفية متنوعة، فكريال
وجهـادهم لتكـون أمـةُ     ^المعصـومين  التعرف والتعريف بجهـود  

ا محمـد  ه ـنبي وجديرةً باتباع، )١(}للنَّاسِ أُخْرِجتْ أُمة خَيرالإسلامِ {
 رحمـةً  إِلَّـا  رسـلْنَاك أَ وماتعـالى بقولـه:(   الذي خاطَبه، ’رسول االله

                                                             
 .١١٠من الآية ، سورة آل عمران - ١
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ينالَملْعراد منه ؛ )٢()لوتبيينـاً للهـدف   ، النهوض بـه  ’تلخيصاً لما ي
ولـذا سـتتم دراسـة هـذا     ؛ السامي والغرض الأهم من إرساله وابتعاثـه 

تجلي مفهوم الرحمـة  عرض ما يؤكد و ’ة النبيي شخصيفالبعد 
ي مفاصـل حياتيـة   إذ تبرز بوضـوح ف ـ ؛ والخاصة ةماعته الممارسافي 

 و، حتى كانـت سـمةً ظـاهرةً جـداً    ، ومحطات يومية متنوعة، متعددة
ــة والتكليــف الإلهــي هــدفاً ل ــة لبعث ــأداء الأمان الرحمــة  مــنحممــا ي ؛ب

فكـان مـن الضـروري الوقـوف عنـد هـذا الخُلُـق        ، خصوصية فريـدة 
بعــد وذلــك ؛ لتعــرف علــى دلالاتــه ومعطياتــه  وا، الإنســاني العظــيم

ث ب ـ سـبيل  فـي مـن جهـود    ’نبينـا الأعظـم    ى ما بذلهالاطلاع عل
 لامــحن مضــميلهــا عمليــاً عوتف، مفــاهيم الخيــر والصــلاح والرحمــة

ــرة ــراحم ، كثي ــي شــد أواصــر المجتمــع  ، تؤكــد دور الرحمــة والت ف
فـي  بـه مـن تـأثير كبيـر     تُسـهم   ومـا ، بروابط متينة محكَمـة ، هاوتقويت

مـن فاعليـة الإنسـان     هتعززما و، لممارس لهاوا، المتحلي بها شخصية
ــره  ــة الفــرد للمجتمــع ؛ فــي صــنع النجــاح لنفســه ولغي ، لتتحقــق تنمي

عـن   بما يغني، ستلزمات الرقي والنجاحومشاركته الجادة في تهيئة م

                                                             
 .١٠٧الآية ، سورة الأنبياء - ٢
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في تراث المعصوم  هتوافرل ؛تلمس ذلك والبحث عنه في دوائر بعيدة
ثـم  ، الكشـف عنـه وتوضـيح معالمـه    لابد من الاهتمـام ب لكن ، ’
 .ذ بهالأخ

 ضـاق  مـا ( :’حـديث رسـول االله   حولالبحث  تمحوريسو 
أهميـة  و، ع الآخـر م ـالعلاقة  استقرارِدور  يبرزل، )٣( )بمتحابين مجلس

فاستقرار علاقة الأطراف مـن  ؛ السعي للابتعاد عما يكدرها ويشنجها
تغلّـب أفـراده وعقلائـه    و، صلاح المجتمع نواة، خلال إشاعة المحبة

ــع ــدياتتالى ل ــمن ا مواجو، ح ــا يض ــا بم ــات  هته ــن الأزم لخــروج م
 .باغضالموجبة للتشتت والت

، مفهوم التـراحم  إشاعةُ، ومؤكداته بواعث الاستقرار وإن من 
عتمد كإطـار  يو، ليأخذ مساحته المناسبة في المجتمع، ف عليهيوالتثق

ويترسـخ فـي الذهنيـة    ، ه مكونـات المجتمـع المختلفـة   عام تشترك في
 لا، مسـاحة المكـان  يق ض ـ نأ :الجميـع  ويـات فيكون من أول، الفردية

ثم ، المشتركمكن ولملإفادة من اوا، عن احتواء الآخر لجلساءا يعيق
                                                             

 المتقــي  - العمــال  كنــز ، ٤٩٨/ ٢الســيوطي  الــدين  جــلال  - الصــغير  الجــامع   -٣
 .٤٤٥/ ٣ البغدادي الخطيب - بغداد ختاري، ٢٤٦٧برقم ، ٩/٩الهندي
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ون الـرفض المســبق والضــيق  د، ر الحــال وتحســينهويط ـتالسـعي فــي  
العـام علـى أسـاس وجـود     الخطـاب   بـل لابـد مـن صـيرورة    ، بـالآخر 

يتغلـب  ل؛ رعمشـا ق صـد  محبـة و ب في العلاقـة معـه   نطلاقلااو، الآخر
 .المؤثرة على ديمومتها ونقائها، في العلاقات وارئطلاعلى 

 ةلممـا يغطـي مسـاح   ، ف قلبـي ن التراحم بما يمثله من تعاطوإ
ومـا  ، إذ يتلافـى مـا يحسـه اليتـيم    ؛ لن تستوعبها بدائل كثيـرة ، واسعة
، ا من مكونات المجتمـع همكما لا يستغني عنه غير، لمحروما هيفتقد

لأنـه إن كـان فـي جـوٍ     ؛ موحد للجماعـات و، للشتات فهو خير جامعٍ
فسينشـئ المحبـة والمـودة     وإلا، فسيؤدي دوره في الـتلاحم ، جاذب

لا بمسـتوى  ، يسهم في تبرعمها فـي النفـوس والعقـول   و، بين الأفراد
مـا  بل فرضـه واقـع   ، أخرى أو إراداتٌ أو القوةُ تنهض بأدائه الأموالُ

 يظلمه لا، المسلم أخو المسلم:(لهبقو ’الرسول الأعظم  يهأشار ال
، فـي علاقــاتهم  لمسـلمين ممـا يعتبـر ورقــة عمـل ل   ، )٤( ...)هملس ـي ولا

مـع أنهـا   ، الناتجـة عـن تعدديـة الفكـر والـرؤى      الخلافـات جاوزوا تلي
، ن الـدين عمروقاً  يلا تعن، في الآراء وأساليب المعالجات اختلافات

                                                             
 .١٢٨/- ١ الأحسائي- اللئالي عواليونحوه في ، ٩١/ ٢ أحمد مسند - ٤
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هـي مؤشـر   قـدر مـا   ب، خـر ولا خروجاً عن أخلاقيات التعامـل مـع الآ  
لا يستحق أن ، وهو أمر طبيعي، مجتمعي لوجود أكثر من لون واتجاه

، ينعكس سلباً على تحقيق التطلعات في الانفتـاح علـى الآخـر ومعـه    
  والعمل على تماسكه وألفته.، من أجل بناء المجتمع

يعالج تلـك  ، جو نقي صالح لتنشئة الجيل إيجادفأضحى لزاماً  
؛ ويقيمها على الـنهج الصـحيح   و يهذب النفوس، ويتلافاهاات السلبي

نحو مـا   لها هاًيوجتو للطاقات باًاستقطاو، الكفاءات لقدرات راًاستثما
مــن  ’ الأعظــم مــا أراده نبينــااً لتحقيقــ؛ هنميــيرفــع المســتوى وي
ــالحة   ــات ص ــع تعلاق ــود المجتم ــيوت، س ــن ( رس ــالف ــردل )حانج ، لف

تحـدد  تلا ، ل قطاعـات واسـعة  م)تش ـمستدامة بشـرية  تنميـة ل(ؤصلتو
ه اعتبـاره  ل ـ إنسـان بل تهـتم بالإنسـان لأنـه    ، ناكوالمأالزمان مساحة ب

، والمــودة والتــراحم والــتلاحم المحبــة معــه الــذي يســتحق، الكامــل
ويتعاونـا علـى   ، مسـئولية الرا طتشايف، الآخرتعامله مع  في اهنطلق منيل

ــال المتلاح  ــالة للأجي ــأداء الرس ــةة بأمق ــدوي، ان ــواس   ابتع ــن الوس ع
 ثيـر وي، مـا يفـرق الكلمـة   بالذي يوسوس في صدور الناس ، الخنّاس

، فيصد عن التـآلف والتكـاتف  ، في النفوس زيتميمشاعر الكراهية وال
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بل وما به ، تعن الركون الى الخلافياسعةً  مع أن بالوفاقيات غناءاً و
 ’يـه لاحتكـام ال الـزم  يولـذلك  ؛ ه الافتـراق الاشتراك أكثـر ممـا ب ـ  

 مـن كـلٍ  ، المشـاركة فـي بنـاء مجتمـع صـالح     أراده مـن  مـا  العمل بو
 .حسب طاقته 

ــوعات       ــن الموض ــرية م ــة البش ــوعة التنمي ــت موض ــا كان ولم
، وانـدمجوا فـي أجـواء الحداثـة    ، التي حازت اهتمام كثير، المعاصرة

فلابـد مـن تسـليط    ، في ذلك ’دور نبينا الأعظمولم يتعرفوا على 
فيتأكـد  ؛ لى مفردة التـراحم كـأنموذج لـذلك   تركيز القول عالضوء و

؛  تعـالى علـى الأمـة   تمنـه االله ئأ حيـث ؛ عنـد الرسـول   إلاأن لا حلول :
 الأمةبها أفكار  درشّه التي فوكانت له مواق، جعله شاهدها وشهيدهاف

ــين  يتل ؛ومتبنياتهــا ــور الصــحيح مــن ب ــوتُ؛ ركــام البل الأخطــاء  ىتلاف
الرحمــة  ’نــه لأ؛ لرجــوع اليــها -عقــلاً-فيلــزم، تبعاتهــاتــدارك تُو

  ين.عالملرب االله د مآخر دعوانا أن الحو، للْعالَمينالمهداة 
 النجف الأشرف

 محمد صادق السيد محمد رضا الخرسان
 م٣١/١٠/٢٠١٤ـــ  هـ١٤٣٦المحرم الحرام  ٦
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 الفصل الأول 
  المبحث الأول

 ودلالاتهما التراحم التنمية،
 النونمــن مشــتقات مــادة(وهــي ، )٥(ةوزان التفعلــ :لغــةً التنميــة

 ونمى، وزيادة ارتفاع على يدل واحد أصل، المعتل والحرف والميم
، )٧( )شـيوعها  عليهـا  ألقيت تنميةً النار ونميت(، )٦( )...زاد:ينمى المال

                                                             
 وروى تَزْكيـةً  كزَكَّـى  مضَعفاً اللامِ معتَل فعل على فعلٍ كلِّ من التَّفْعلة قاعدةُ(... - ٥

 ثلاثـي  غَيـرِ  فعلٍ لكلِ بد لا؛إذ(١٩/٦٠٧الزبيدي، ) تاج العروسيحصَر لا وما،  تَروِيةً
ــن ــدر م ــيسٍ مص ق؛م ــاس ــلَ فقي ــديد -فَع ــان إذا -بالتش ــحيح ك ــلام ص ــلُ ال  التَّفْعي

 فيصـير ، التـاء  منهـا  وتُعـوضُ  التفعيـل  يـاءِ  تحـذْف  ولكن كذلك ومعتَلُّها، ...كالتَّسليِم
ابـن  ، أوضح المسـالك الـى ألفيـة ابـن مالـك     )والتَّزْكية والتَّسمية كالتَّوصية تَفْعله وزنه

 .١٧٨هشام الأنصاري

 .٥/٤٧٩ابن فارس ، مقاييس اللغة - ٦

 .٩٩٣الزمخشري ، أساس البلاغة - ٧
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 بـأَن  وذلك؛ وقُودها وأَشْبع رفَعهاأو(، )٨( -)الحطب من دق ما وهو(-
  .)٩( ) مجازٌ وهو... به فذَكَّاها حطَباً عليها أَلْقَى

تنميـــة فال، تختلـــف بـــاختلاف متعلقهـــاوالتنميـــة اصـــطلاحاً  
لحيـاة التـي   فيعيشـون ا ، (توسـيع لحريـات البشـر وامكانـاتهم    :البشرية

...يتجاوز حـدود الاحتياجـات الأساسـية الـى     ، يختارونها وينشدونها
فهـي   ،)١٠( الكثير من الغايات الأخرى الضرورية لعـيش حيـاة لائقـة)   

فـي  ، بصـورة شـاملة  ، عملية تطوير الكفاءات البشرية وتحسين أدائها
مما يشـارك كمـدخل لحصـول عمليـات     ، مختلف الميادين الحياتية
فـي   ةهماس ـالمو، هأصولة على حافظمع الم، تغيير نوعي في المجتمع

، الإنسـان النوعيـة    ثوابـت بمـا لا يتعـارض و   ، بـين الأفـراد  الانسجام 
مقاربة تصـحيحية متتاليـة علـى مـدى الزمـان       ة البشرية:كانت التنميف

 وصولاً للأفضل. ، ومختلف المكان

                                                             
 .٣٠ص ٢ق ٣ج، ابن سيده، المخصص - ٨

 عليهـا  ألقيـت  إذا، تنميـة  النـار  ونميـت (ونحـوه  ، ٢٠/٢٦٤الزبيدي ، تاج العروس - ٩
 .٦/٢٥١٦الصحاح  .) به وذكيتها حطبا

 .١ص، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ٢٠١١تقرير التنمية البشرية - ١٠
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 الفاعليـة  فـي  التشـارك  على لداال وزان التفاعل :لغةً التراحم 
 يـدل  :واحـد  أصـل  :والميم والحاء الراء وهو مشتق من (، والمفعولية

 وتعطــف لــه رق إذا يرحمــه رحمــه...والرأفــة والعطــف الرقــة علــى
 )تعاطفوا وتراحموا، استعطفته واسترحمته عليه وترحمت(،  )١١()ليهع
، لأداء حالـة مطلوبـة  ؛ اًعمليالثنائي  ل على توحدتدصيغة فهو ك، )١٢(

لابـد  إذ ؛ فعل أحـادي لا يؤديها يث حب؛ ضمن السياق العام للمجتمع
 . بوطلمتم اللي؛ من تعدده

ماديـاً  -لبالتواص ـ، التعاطف بـين أفـراد المجتمـع    :واصطلاحاً 
، العـام  وسائر ما يحقق الانسجاموالتذاكر والتزاور والتلاقي  -ومعرفياً

ذي فاعليـة علـى طـي    ، بتقارب نفسـي ، والتغلب على الكثرة المفرقة
ــافة ــ؛ المسـ ــا يـ ــادق دل عكمـ ــام الصـ ــن الإمـ ــا روي عـ ــه مـ  ×ليـ
، اللَّـه  فـي  ينمتَحـاب ، بـررةً  إِخْـوةً  وكُونُـوا  اللَّه اتَّقُوا :لأَصْحابِهمخاطباً(

                                                             
 .٢/٤٩٨مقاييس اللغة  - ١١

 .٣٢٩أساس البلاغة - ١٢
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ينلاصتَوم ينماحتَروا :مرا تَزَاووا  وتَلَاقَونَـا  وتَـذَاكَررـوه  أَمي؛ )١٣( )وأَح
 من تطبيقاتها ومظاهرها الفعلية.، فأن ما عدده بعد صفة التراحم

 

                                                             
 .١ح، والتَّعاطُف التَّراحمِباب  ٢/١٧٥الشيخ الكليني ، الكافي - ١٣
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 مبحث الثانيال
ريخي كنظرية امتدادها التألتنمية في نشأتها وا 

 ممارسةو
في جذورها الأولى منذ المحاولات المبكـرة  ...ةالتنميكانت ( 

، ات التـي تجـري مـن حولـه    التغيـر التي قام بها الإنسان الأول لمعرفة 
ات التـي تحـدث   التغيـر وقد ارتبط ذلك بالمشاهد الحية والتأمل فـي  

حيـث  ؛ في الموجودات كفصول السنة والنبـات والإنسـان والحيـوان   
ي حركة مستمرة وفـي تغيـر   ون فات أن هذا الكالتغيرأوضحت تلك 

وقد أدت هذه المشاهدات والتأملات إلى بروز جـدل فلسـفي   ، دائم
، وطبيعة المتغيـرات التـي تحـدث فيهـا    ، متواصل حول ماهية الأشياء

السابقين إلى إثارة هذا الجدل في تاريخ ...كان فلاسفة اليونان [و]...
الـذي   ،ومن بين هـؤلاء الفلاسـفة كـان هـرقليطس    ، الفكر الأوروبي

مشـيرا إلـى أن هـذا    ، التغيـر اهتم في جانب كبير مـن فلسـفته بقضـايا    
وقد عرفت عنه مقولته الشهيرة "إنك ، الكون في حركة وتغير دائمين

وهـو بهـذا يقـرر أن كـل     ، لا تستطيع أن تنزل في نفس النهر مـرتين" 
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وأن كل شيء مؤلف ، شيء في هذا الكون في حركة مستمرة وتغير
أي ، ولهـذا فإنـه خاضـع للتـوتر الـداخلي     ؛ تقابلات)من متضادات (م

 للصراع.
يــرفض أطروحــة الفيلســوف اليونــاني ، وهــرقليطس فــي هــذا 

كما يتعـارض  ، ولا مجال للتغير، بارمنيدس القائلة بأن شيئًا قد يكون
وأن الحقيقـة لا  ، ي اعتبـاره التغيـر أمـرا ظاهريـا    مع فلسفة أفلاطون ف ـ

وهمـا غيـر قـابلين    ، الشـكل أو الفكـرة  يمكن معرفتها إلا مـن خـلال   
 للتغيير لأن بهما وحدهما نستطيع أن نميز الجيد والحقيقي من غيره.

فأشـار  ، من جانـب آخـر   التغيرأما أرسطو فقد ناقش موضوع  
في معرض دراسته لطبيعة الدولة في كتاب السياسة بوجود نظام فـي  

يبـدأ   ؛ىالكائن العضوي يمكنـه مـن الانتقـال مـن مرحلـة إلـى أخـر       
وكـل مرحلـة مـن مراحـل     ، وأخيـرا الاضـمحلال  ، فالنضـج ، بالولادة

 النمو هذه تختزن في باطنها حافز نشوء المرحلة التي تليها.
بـرز المفكـر   ، في القرن الرابع عشر المـيلادي ، عند العرب[و] 

وعالم الاجتماع العربي عبد الرحمن بن خلدون ليعطي مفهوم التغيير 
مؤكداً، ثر شمولية وعمقاًأك عداًالاجتماعي ب الظواهر الاجتماعيـة   أن
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فلكي نفهم الظاهرة الاجتماعية يجب أن نعي البيئة ، لا تنشأ من فراغ
ولـذلك عـزا ابـن خلـدون سـلوك النـاس وطريقـة        ؛ التي نشـأت فيهـا  

والتي تلبـي  ، حياتهم إلى نوعية الوظائف التي يشغلونها في المجتمع
ائف وتلــك الحاجــات هــي مبعــث فتلــك الوظــ ؛حاجــاتهم الأساســية

 التحالفات وأوجه التعاون بين فئات المجتمع. 
واعلـم أن اخـتلاف   " :ائلاًوقد أوضح ابن خلدون ذلك بدقة ق 

فـإن  ، مـن المعـاش   حلـتهم إنما هـو بـاختلاف ن  في أحوالهم الأجيال 
اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله والابتـداء بمـا هـو ضـروري     

والكمالي ... وكان حينئذ اجتماعهم وتعاونهم في منه... قبل الحاجي 
حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والكـن والـدفء إنمـا هـو     
بالمقدار الذي يحفظ الحياة ويحصل بلْغة العيش من غير مزيد عليـه  

ــك  ــا وراء ذل ــين  ، للعجــز عم ــم إذا اتســعت أحــوال هــؤلاء المنتحل ث
والرفـه دعـاهم ذلـك     للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنـى 

 ... .)١٤("إلى السكون والدعة

                                                             
 .١/١٢٠مقدمة ابن خلدون  -١٤
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لم يحدث بعد رحيل ابن خلدون حتى البـدايات الأولـى    [و] 
في أوروبا أي تطور علمي يذكر فيما يتعلـق بمفهـوم   ...لعصر النهضة

ــة و ــرالتنمي ــاعي التغي ــة   إلا أن، الاجتم ــورات الفكري ــورات والث التط
والتي ارتبطت ، تصادية اللاحقةوالدينية والاجتماعية والسياسية والاق

رات جذرية وتطورات واسعة قد أدت إلى حدوث تغي، بذلك العصر
ومـن خـلال   ، جتمـاعي الا التغيـر في مجال العلوم الإنسـانية ومفـاهيم   

انبثقـت  ، الجدل الفلسـفي الـذي بلـغ ذروتـه فـي القـرن الثـامن عشـر        
ملة لسـفات حديثـة شـا   وبـرزت ف ، نظريات التطـور والتنميـة والتقـدم   

ولأن نظريات التنميـة والتطـور الحديثـة التـي تسـود      ؛ للكون والحياة
بالنظريات والتصورات التـي  ، إلى حد كبير، عالمنا اليوم قد ارتبطت

من المهم المرور على أبرز الحـوادث   نأف؛ انبثقت عن تلك المرحلة
والتطورات والأفكار التي ارتبطت بعصر النهضة والتي أدت نتائجهـا  

وعلى الـرغم مـن أن   ، الاجتماعي وتصحيحه التغيرذر مفهوم إلى تج
أحدا لا يستطيع أن يحدد بالدقة نهاية عصور الظلمة أو بدايـة عصـر   

ــا  ــه بفعــل إشــعاعات   ، الانبعــاث فــي أوروب ــه يمكــن القــول إن إلا أن
إليهـا   والنتـائج التـي توصـل   ، الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس
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فإن أوروبـا مـع بدايـة القـرن الثالـث عشـر       ؛ بالعلماء والفلاسفة العر
ي محاولـة للاسـتيقاظ مـن سـبات     الميلادي كانـت تتملمـل بـبطء ف ـ   

فقد سجلت كتب التاريخ أن الإمبراطور فريدريك الثـاني قـد   ؛ عميق
وأنـه  ، أقام سوقًا للأدب والعلم والفلسفة في بلاطه في جزيرة صـقلية 

وقد أسس ، سفة العربكان يدعو إلى هذه السوق المشاهير من الفلا
ثـم  ، والثانية للطب في ساليرنو، رستين إحداهما للعلوم في نابوليمد

انبثـق عــن هـاتين المدرســتين جامعــة فـي بــاريس جعلـت مــن هــذه     
ومـن ثـم انشـق بعـض الطـلاب      ، المدينة قبلة طلاب العلم في أوروبا

صـة  الإنجليز عن هذه الجامعة فعادوا إلى بلادهم وأنشأوا جامعـة خا 
قرن الثالث عشر شـهدت  في ال[و]، هي جامعة أكسفورد الشهيرة بهم

فقد برز الفيلسوف ؛ ملحوظًا في مجال الأدب والفلسفة اًأوروبا تطور
الإنجليــزي روجــر بيكــون الــذي أنكــر العقيــدة القائلــة بــأن الأشــياء  

بيعيـة أسـبابا يجـب    أن للظـواهر الط  اًموضـح ، وجدت كما هي قائمة
وعلـى  ، الزندقة واضطهدته السـلطات الكنسـية  فاتهم ب، التفتيش عنها

صعيد الانطلاق الأدبي شهد القرن نفسه نشر دانتـي ملحمتـه الشـهيرة    
فقد شهدت إنجلترا ، أما على الصعيد السياسي [و]، الكوميديا الإلهية
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م علـى  ١٢١٥ع الملـك يوحنـا فـي    ووقّ ـ، ثورة على النظـام الإقطـاعي  
وفي نفس العام ، السياسية الوثيقة العظمى التي ضمنت بعض الحقوق

فكان ذلـك فاتحـة   ، تم تشكيل مجلس ليشرف على الخزينة الملكية
  .)١٥( )عهد في بروز الأنظمة الدستورية البرلمانية في أوروبا

مفهـوم التنميـة مـن أهـم المفـاهيم العالميـة فـي القـرن         ( فكان 
حيث أُطلق على عمليـة تأسـيس نظـم اقتصـادية وسياسـية      ؛ العشرين
ل ويشير المفهوم لهـذا التحـو  ، ة فيما يسمى بـ "عملية التنمية"متماسك

فـي آسـيا وإفريقيـا     -في السـتينيات مـن هـذا القـرن     -بعد الاستقلال
 بصورة جلية.

ــة فــي تعــدد أبعــاده ومســتوياته     ــة مفهــوم التنمي ، وتبــرز أهمي
من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتـاج   )١٦(وتشابكه مع العديد

 والتقدم.

                                                             
الإصـدار  ، نسخة قرص المكتبة الشاملة، التنمية مادة:، العالمية العربية الموسوعة -١٥

 الثاني.

 والصواب بعدة.، كذا - ١٦
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بصـورة أساسـية منـذ     Developmentد برز مفهوم التنميـة  وق
حيث لم يستعمل هـذا المفهـوم منـذ ظهـوره     ؛ الحرب العالمية الثانية

في عصر الاقتصادي البريطاني البارز"آدم سميث" فـي الربـع الأخيـر    
إلا علـى سـبيل   ، من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالميـة الثانيـة  

لذان استُخدما للدلالة على حدوث التطـور  فالمصطلحان ال، الاستثناء
، Material Progressالمشار إليه في المجتمع كانا التقـدم المـادي   

وحتـى عنـدما ثـارت    ، Economic Progressأو التقدم الاقتصادي 
مسألة تطوير بعض اقتصاديات أوروبا الشرقية في القرن التاسع عشـر  

، Modernizationكانت الاصطلاحات المستخدمة هي التحـديث  
 .Industrializationأو التصنيع 

ــة    ــوم التنمي ــرز مفه ــد ب ــم   Developmentوق ــي عل ــة ف  بداي
الاقتصاد حيث استُخدم للدلالة علـى عمليـة إحـداث مجموعـة مـن      

بهدف إكسـاب ذلـك المجتمـع     ؛ات الجذرية في مجتمع معينالتغير
يـد  القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسـن المتزا 

بمعنـى زيـادة قـدرة المجتمـع علـى      ، في نوعيـة الحيـاة لكـل أفـراده    
ــدة لأعضــائه      ــية والحاجــات المتزاي ــتجابة للحاجــات الأساس ، الاس
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عن طريـق  ، بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات
ســن وح، الترشــيد المســتمر لاســتغلال المــوارد الاقتصــادية المتاحــة 

 توزيع عائد ذلك الاستغلال.
ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ سـتينيات القـرن    

حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الأوربيـة  ؛ العشرين
ــة  ــاه الديمقراطي ــروتُ، تج ــر   ع ــة تغيي ــية:"بأنها عملي ــة السياس ف التنمي

ــب  ــدد الجوان ــدول   ، اجتمــاعي متع ــتوى ال ــى مس ــه الوصــول إل غايت
ى الدولة الصناعية إيجاد نظم تعددية على ويقصد بمستو، الصناعية"

شاكلة النظم الأوربية تحقق النمو الاقتصادي والمشـاركة الانتخابيـة   
وترسخ مفاهيم الوطنية والسيادة والـولاء للدولـة   ، والمنافسة السياسية

مـن الحقـول   )١٧(تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديـد  اًولاحق، القومية
ية الثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثقافة فأصبح هناك التنم، المعرفية

وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف ، في المجتمع وترقية الإنسان
ــين أطــراف المجتمــع:   ــة ب ، الفــرد إلــى تطــوير التفــاعلات المجتمعي

ــة المؤسســات الاجتم، الجماعــة ــة المختلف ــة ، اعي ، المنظمــات الأهلي
                                                             

 والصواب بعدة.، كذا - ١٧
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ية الـذي يهـتم بـدعم    بالإضافة لذلك استحدث مفهوم التنميـة البشـر  
 )قدرات الفرد وقياس مستوى معيشته وتحسين أوضاعه في المجتمع

)١٨(. 
:  عددة منهامتتطور مفهوم التنمية البشرية ليشمل مجالات وقد 

ويكــون الإنســان هــو القاســم ، التنميــة الإداريــة والسياســية والثقافيــة
لإداريـة  ا الأبنية: ولهذا فتطور، المشترك في جميع المجالات السابقة

والسياسية والثقافية له مردود على عمليـة التنميـة الفرديـة مـن حيـث      
تطوير انماط المهارات والقيم والمشاركة الفعالة للإنسان فـي عمليـة   

وعلى هذا يمثل منهج التنمية البشـرية  ، التنمية إلى جانب الانتفاع بها
لتهيئـة  الاساسية التي يعتمد عليها المخططون وصانعو القـرار   ةالركيز

الظروف الملائمة لإحـداث التنميـة الاجتماعيـة والاقتصـادية. وبعـد      
كل هذا يمكن إجمال القـول أن التنميـة البشـرية هـو المـنهج الـذي       
يهتم بتحسين نوعية الموارد البشرية فـي المجتمـع وتحسـين النوعيـة     

 البشرية نفسها.

                                                             
 .- جامعة القاهرة-كلية العلوم السياسية -د.نصر عارف، مفهوم التنمية - ١٨
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قـد تقـدم علـى أولئـك فـي      ، في الإسلامالتنمية ولكن مفهوم  
ــهإطر ــن ح؛ وحت ــى   م ــده عل ــث تأكي ــان   أن الي ــرية للإنس ــة البش تنمي

بعدما ؛ وقدراته المتجددة، ومعارفه المتغيرة، لنفسه الفاعلة، وبالإنسان
كانت التنمية محفزة على الجد والمثـابرة والكمـال والإتقـان وسـائر     

الشاملة والمتكاملة والمرتبطة بحركة المجتمع تـأثراً  ، حالات الإنماء
، ولو لم يرد كمصـطلح فيـه   ، وبالتالي فهو ليس بجديد عليه ،وتأثيراً

لاسـيما علـى مسـتوى    –لكنه سبق غيره ، مازال على اشتقاقه اللغويو
إذ جعــل ركيــزة مــا ينطلــق منــه هــذا المشــروع   ؛  -الفــرد لا، الفكــر

وأنـه يؤسـس   ، هو رسوخ مفهوم المحبة والأخلاق الحسـنة ، التنموي
هما مـن  وسوا ع الأخلاق والاقتصاديجمو، للعمل التكاملي مع الآخر

، المعنوي والمـادي  اببعديه يفه، الإنسانالموارد المتوافرة من أجل 
لا مـن خـلال تطـوير    ، فرصـة التنميـة المسـتدامة    للإنسـان قد وفّـرت  

مـن خـلال تقويـة    بـل  ؛  الأرض والمدن والأعمال التجاريـة فحسـب  
 ول للطاقـات  الاستثمار الأمث ـنواة لتكون ، مختلف مجالات المجتمع

زيـادة دخـل الفـرد    بالتنمية في غير الإسلام تُختصر بينما ، الإمكانات
عـالج مشـكلة المجتمـع    وهـو مـا لـم ي   ، بما يتناسب مع النمو السكاني
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التنميـة البشـرية مبنيـة فـي     ( نعلـى أسـاس أ  ؛ اهتم بـالفرد بل ، بكامله
ي علــى الســماح للنــاس بــأن يعيشــوا نــوع الحيــاة الــذ...المقــام الأول

وعلــى تزويــدهم بــالأدوات المناســبة والفــرص المؤاتيــة  ، يختارونــه
سـعى تقريـر التنميـة     وفـي السـنوات الأخيـرة   ، لتقرير تلك الخيـارات 

البشرية بقوة إلى إثبات أن هذه المسألة هـي مسـألة سياسـة بقـدر مـا      
مـــن حمايـــة حقـــوق الإنســـان إلـــى تعميـــق ، هــي مســـألة اقتصـــاد 

 .)١٩( )الديمقراطية
حيـث  ؛ الحريـة أو اسـتخدامها   مثّل إفراطـاً فـي مـنح   يوهذا ما  

مـع أنهـم   ، يفترض استواء الأفراد فـي قابليـاتهم لاختيـار نـوع الحيـاة     
بــالأدوات  ولــم يغــنهم بشــئ تزويــدهم، ليسـوا علــى شــاكلة واحــدة 

جميعـاً   الخيـارات إذ يسهم بوضوح في تـأميم  ؛ لكذوالفرص لتقرير 
فلـم يكـن   ، ي الـنص المتقـدم  كما أكده التقرير ف، لصالح فئة أو فرد

؛ تؤثر علـى حـق النـاس المكفـول    ، الاختيار خالياً عن حسابات معينة
 .بعد عدم افتراض عصمة القائم عنهم بذلك

                                                             
تقريـر التنميـة   ، تقـارير برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي     ، موقع الأمم المتحـدة  - ١٩

 البشرية.  
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أكثـر  ، فـي التنميـة البشـرية    الإسـلام ت خيـارات  ناكومن هنا  
وينشـطه  ، بما يعبـأ فيـه روح المسـئولية   ، تلاؤماً مع واقع إنسانية الفرد

 رســـول قـــالكمـــا  إذ؛ ه المشـــروعة فـــي الحيـــاةللمطالبـــة بحقوقـــ
 مـن  مـا ، عرشـي  فـوق  وارتفاعي وجلالي وعزتي:االله يقول:(’االله

 مـن  كرهتـه  مـا  علـى  كـانوا ، ببادية رجل ولا بيت أهل ولا قرية أهل
 لهـم  تحولـت  إلا طـاعتي  من أحببت ما إلى عنها تحولوا ثم معصيتي

 أهـل  مـن  ومـا ، رحمتـي  مـن  يحبـون  ما إلى عذابي من يكرهون عما
 ثـم  طـاعتي  مـن  أحببت ما على كانوا، ببادية رجل ولا قرية ولا بيت

 يحبـون  عما لهم تحولت إلا معصيتي من كرهت ما إلى عنها تحولوا
بمـا يقـرر واحـدةً مـن     ؛  )٢٠( )غضبى من يكرهون ما إلى رحمتي من

، للتغيير جازمةالعبد المن أن التغيير مرتبط بإرادة ، سننه تعالى الكونية
ــد تفاعــل ف ــاً يكــون ق ــو عقلي ــ، ع الحــدث جســدياً م  أ خطــواتدوب

كـون  تو، بذلك إرادة مجتمعيـة عظمـى  تتشكل ل، يروطلتالإصلاح وا
حصــل التنميــة تف، الجهــود وتســتثمر، تســتنفر الطاقــات، نهضــة عامــة

قــد ، يعتمــد تصــوراً فرديــاًإذ ؛ كــان التغييــر أحاديــاً وإلا، ةودالمنشــ

                                                             
 .٤/٤٨السيوطي ، الدر المنثور - ٢٠
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اً على مسـتوى  سواء لتفاعل الثنائيفلا يتم ا ومعه، كما يخطئ يصيب
ة فــي طريــق جــادة خطــو عتبــارهابخاصــةً أم التــراحم ، عامــةً التنميــة

  التطور والنجاح.
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 المبحث الثالث 
 تطبيقات تنموية

تأكيده على إشاعتها ، ومما يشهد بسبق التنظير إسلامياً للتنمية 
 :في عدة مجالات

وهو توجيه ،  )٢١( وا)و كلوا و اشربوا و لا تسرففقال تعالى:( -١
وعـدم مجـاوزة الحـد     ترشـيد الاسـتهلاك والإنفـاق   توجيه بضـرورة  

ويتجـاوز بعـض   ، ليصل الفرد الى مستوى أفضـل ؛ الطبيعي في النفقة
 :ولم يقتصر على ذلك بل، اليةمضوائقه ال
؛ أرشد الـى الإفـادة مـن رؤس الأمـوال وتـدويرها تجاريـاً       -٢

ا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن امنوا لا تأكلو يأيها الذينفقال تعالى:(
حاثاً بذلك على استهلاك المـال  ، )٢٢( )تكون تجارة عن تراض منكم

كمـا هـو واقـع    ؛ والاستفادة منه واستثماره بما يعود نفعه على الجميع
وتحقـق مكسـباً   ، إذ تؤدي الى الاستعانة بأكثر من يد عاملـة ؛ التجارة

                                                             
 .٣١من الآية، سورة الأعراف - ٢١
 .٢٩من الآية ، سورة النساء - ٢٢
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تعمـل علـى   ت إنفاقية ترددا بدورها فتُحدث، لأكثر من عائلة وجهة
ممـا يمـتص كثيـراً مـن     ، تحريك السوق محلياً بـل إقليميـاً بـل دوليـاً    

ــات الأخــرى   ــائر الأزم ــة أو س ــتم  ؛ مظــاهر البطال ــذلك أه ــولول  رس
 )...تسـعة أعشـار الـرزق فـي التجـارة     بها وحثَّ عليها بقوله:( ’االله

بما يبين أهمية ترشيد طرق اسـتغلال الثـروات وعـدم الاقتصـار     ، )٢٣(
الأمـر الـذي   ، بـل تطويرهـا ضـمن الضـوابط    ، لى حالات محـدودة ع

حيــث ينشــط ؛ بدنيــةتنميــة تســتبعها ، يحقــق تنميــة اقتصــادية مهمــة
فيبتعد بسبب ذلك عن الخمول والكسل وسفاسف ، المتاجر ويكدح

لايجد وقتاً للتفكير بأذى أو سلبية و، في شئون غيرهالأمور والفضول 
التنميــة ومنــه ، والتغييــر الايجــابيغيرهــا مــن دوال التطــوير و، لأحــد

هم حـث و والتي هي من بعض ما أنعم تعـالى بـه علـى عبـاده    ، الزراعية
ويجـروا  ، ليندفعوا في مجالات العطاء والرخاء؛ على الأخذ منها وبها

 :في طرق الأرض ويبحثوا بأنفسهم عن الرزق الحلال

                                                             
 ١/٥٠٦الســـيوطي ، الجـــامع الصـــغير، ٤٥ح ٤٤٦الشـــيخ الصـــدوق ، الخصــال  - ٢٣

 .٣٢٩٦رقم
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 فيهـا  لَكُـم  لْنَـا وجع الْـأَرضِ  فـي  مكَّنَّـاكُم  ولَقَـد  :(قال تعالى-٣
  )٢٤( .)تَشْكُرون ما قَليلًا معايِشَ
 كُـلِّ  مـن  فيهـا  وأَنْبتْنَا رواسي فيها وأَلْقَينَا مددنَاها والْأَرضَ( -٤

 وإِن، بِـرازِقين  لَـه  لَسـتُم  ومـن  معايِشَ فيها لَكُم وجعلْنَا، موزُون شَيءٍ
نءٍ منَا إِلَّا شَينْدع نُها خَزَائمو رٍ  إِلَّا نُنَزِّلُهلُـومٍ  بِقَـدعـلْنَا ، مسأَرو  ـاحيالر 

حاقفَأَنْزَلْنَا لَو ناءِ مماءً السم وهنَاكُمقَيا فَأَسمو أَنْتُم لَه ٢٥( )بِخَازِنِين(. 
٥-)نأَم خَلَق اتاومضَ السالْأَرأَنْزَلَ وو لَكُم  ـناءِ  مـمـاءً  السم 

 اللَّه مع أَئلَه شَجرها تُنْبِتُوا أَن لَكُم كَان ما بهجة ذَاتَ حدائق بِه فَأَنْبتْنَا
 أَنْهـارا  خلَالَهـا  وجعـلَ  قَـرارا  الْـأَرضَ  جعـلَ  أَمن، يعدلُون قَوم هم بلْ

 أَكْثَرهم بلْ اللَّه مع أَئلَه حاجِزًا الْبحرينِ بين وجعلَ رواسي الَه وجعلَ
 .)٢٦( )يعلَمون لَا

 وممـا  كَسـبتُم  مـا  طَيبـات  مـن  أَنْفقُـوا  آَمنُـوا  الَّـذين  أَيها يا (-٦
 ولَسـتُم  تُنْفقُـون  منْـه  خَبِيـثَ الْ تَيممـوا  ولَـا  الْـأَرضِ  مـن  لَكُـم  أَخْرجنَـا 

                                                             
 .١٠الآية ، سورة الأعراف - ٢٤
 .٢٢-١٩الآيات ، ىسورة الحجر - ٢٥
 .٦١-٦٠سورة النمل الآيتان  - ٢٦
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يهذإِلَّا بِآَخ ضُوا أَنتُغْم يهوا فلَماعو أَن اللَّه غَنِي  يـدموغيرهـا  ، )٢٧( )ح
والتطـوير النـوعي    جتماعيـة لاامن الآيات المباركة التي تهئ للتنميـة  

 :والتغيير في المجتمع له ومن أجله
 . )٢٨( )والتَّقْوى الْبِر علَى اوتَعاونُو تعالى:( قال-٧
٨-)ينالَّذءُوا ووتَب ارالد انالْإِيمو نم هِملقَب ونبحي  ـنم  رـاجه 

هِملَا إِلَيو  ونجِـدـي  يف  مورِهـةً  صُـداجـا  حمأُوتُـوا  م  ونرثـؤيلَـى  وع 
هِمأَنْفُس لَوو  كَـان  خَصَاصَـةٌ  بِهِـم  ـنمو  ـوقي  شُـح  ـهنَفْس  ـكفَأُولَئ  ـمه 

ونحفْلاصـر و تكثيـر   وبما يبعـث علـى الـتلاحم وتقويـة الأ    ، )٢٩( )الْم
، سياسـية  تنميـة تترشـح عنـه   و، مما يرجى منه الخير للجميع، الروابط

فيستشعر الجميع ؛ فضلاً عن الفرد، ى المجتمعبنلتحقق تطويراً كبيراً 
لمصـالح  بما ينسـجم مـع ا   هاابعتتمر الأمور العامة والمسئولية في تدبي

اسـتقراراً نوعيـاً أمنيـاً واقتصـادياً      فرالأمـر الـذي يـو   ، العامة المشتركة
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، الى ذوي التجربـة والحكمـة  الاحتكام  بما يبرز دور، اًومجتمعياً عام
 :أمر بالفوضى والاستبدادحيث لا يستقيم ؛ يبين أهمية التشاورو

 شَـجر  فيما يحكِّموك حتَّى يؤمنُون لَا وربك افَلَ :(ل تعالىاق-٩
مــنَه يب ــم ــا ثُ ــدوا لَ ــي يجِ ف ــهِم ــا أَنْفُس جرــا ح متَ مــي ــلِّموا قَضَ سيو 
 .)٣٠()تَسليما

١٠-)مهشَاوِري ورِ فتَ فَإِذَا الْأَمزَمكَّلْ علَـى  فَتَوع  اللَّـه إِن  اللَّـه 
حيب ينكِّلتَو٣١( )الْم(. 

١١-)مهرأَمى وشُور منَهيالتحـاور  تأكيداً على ضرورة ؛ )٣٢( )ب
وعـدم التعجـل فـي    ، واشتراك الجميـع فـي اتخـاذ المواقـف المهمـة     

لما لإجالة الرأي وإدارته بين أكثر مـن طـرف أو جهـة مـن     ؛ حسمها
عـيلاً للتنميـة   تف؛ وهـذا مـا يجـب اتباعـه    ، أثر كبير في بلورة الأفضـل 

وترسيخاً لمفهوم التطوير القائم على إشاعة روح التعاون والتكـاتف  
  .الإنسانفي 
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  الفصل الثاني
 المبحث الأول

 التنمية البشرية في ظل القرآن والحديث
 تبيانًـا  الْكتَـاب  علَيـك  ونَزَّلْنَـا (:واصفاً القرآن الكـريم  قال تعالى

 فـي  فَرطْنَـا  ا(م ـ، )٣٣( )للْمسـلمين  وبشْـرى  حمـةً ور وهدى شَيءٍ لكُلِّ
يؤصل حقيقة كاشفية القرآن الكريم عن مما ، )٣٤( )شَيءٍ من الْكتَابِ
إذ يـدعو الـى الصـلاح والفـلاح     ؛ ة ورحمةيوأنه كتاب هدا، الأشياء

حيث يعمق مفـاهيم الطاعـة والتقـوى والعمـل الصـالح      ؛ في النشأتين
الأخـلاق  ن مع الجميع والدفع بالأحسن وسـواها مـن   والسلوك الحس

؛ ه بشـرى للعـاملين بـه   مع ذلـك كل ـ  وهو، ميدة والصفات الحسنة حال
وسـواها  ، وسهل عليهم سلوكه، تكفل لهم بتحديد طريق النجاةفقد 

لإفـادة  اه وحقائق ـاستجلاء بعث نحو بما ي، من صفات القرآن الكريم
عمـاً  اا يضـيف زخمـاً معنويـاً د   بم ـ، مواكبـة الحيـاة  لتعين علـى  ، منها 
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مواصــلةً ذلــك ب تطلّــوإن ، واســتنماء المعلومــة، لمواصــلة المســيرة
تمـن  الـذي أ ، يـز زالع هب ـافـي كت  تعالى هودعأ مالبحث عومثابرةً في ا

 اصْـطَفَاه  ...اللَّه عبد بن محمد، علَيه وأَكْرمهم، إِلَيه أَنْبِيائه أَحبعليه(
 الْحكَــمِ ومــن، مفَاتيحــه الْعلْــمِ مــن وآتَــاه، واجتَبــاه،  وارتَضَــاه، اللَّــه

ــه، ينَابِيعــه ــةً ابتَعثَ محر ــاد بلْعبِيعــاً، لور ــاد ــه(، )٣٥( ...) للْبِلَ  بِــالنُّورِ ابتَعثَ
، )٣٦( )ديالْهـا  والْكتَـابِ  الْبـادي  والْمنْهـاجِ ، الْجلي والْبرهان الْمضيءِ

 قَادتْهم قَد، حيرة في ويموجون، غَمرة في يضْرِبون والنَّاس ابتَعثَه(...
 فكـان ، )٣٧( ...)الـرينِ  أَقْفَـالُ  أَفْئـدتهِم  علَـى  واسـتَغْلَقَتْ ، الْحـينِ  أَزِمةُ

 ف بقولهووصلما ’الوصول الى الكنز مشروطاً باتباع الأمين عليه 
 إِلَـى  وداعيـا ، ونَـذيرا  ومبشِّرا شَاهدا أَرسلْنَاك إِنَّا النَّبِي أَيها يا:(بحانهس

اللَّه ا بِإِذْنِهاجرسا ونِيروعدم ، إذ لابد من الاسترشاد به ودلالته؛ )٣٨( )م
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دمنِ أَحب دمحنِ مى بيسنِ عنِ عسنِ الْحوبٍ ببحم نع  اقـحـنِ  إِسـبٍ  بغَال  ـنأَبِـي  ع 
دبي ع اللَّه عف ةخَاصَّةً لَه خُطْب ذْكُرا ييهالَ فح النَّبِي ةمع والأَئ هِمفَاتوص. 
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، بل مهما تكامل الإنسان، العلومن رز محي ابعض مبالاستغناء اغتراراً 
 لَقَـد (لكونه المعلّم؛ ’ء رسول االله ادة من عطافالإ غنى له عن فلا
نم لَى اللَّهع نِينمؤثَ إِذْ الْمعب يهِمولًا فسر  ـنم  ـهِمتْلُـو  أَنْفُسي  هِملَـيع 

هاتآَي زَكِّيهِميو مهلِّمعيو تَابةَ الْككْمالْحو إِنكَانُوا و  ـنـلُ  مـي لَ قَبف 
، لجمعه بين التزكية والتعلـيم ؛ بما يمثِّل حالة فريدة، )٣٩( )مبِينٍ ضَلَالٍ

ان وزع ـيت، وهما عصـبان حيويـان  ، بما يعنيانه من اقتران العلم والعمل
فكـان  ، ن أحدهما يتحول الفرد الى آلة مسـتجيبة وبدو، الحياةشئون 

عيـل  أن دعـا الـى تف  ب ـ، في التطوير والتغيير ’دور الرسول الأعظم
اختطاط طريقـه  الفاعلة في  تهومشارك، إرادة الإنسان في صنع الحياة

يقوي لديه المناعـة مـن اختـراق أحـد      وهو ما، العامة هرسم ملامحو
 لا:( ’ القف؛ ويهئ له وسائل الدفاع الواقية لو تعرض لذلك، إياه

 الخلـق  مـن  أحـد  إلـى  تتقربـوا  ولا، خلقـه  من أحد برضا االلهَ سخطواتُ
؛ وجل عز االله من بتباعدوبين بينه ليس االلهَ فإن شـئٌ  الخلـق  مـن  أحد 
 إن، مرضـاته  وابتغاء بطاعته إلا سوءاً عنه به يصرف أو خيراً به يعطيه
 االلهَ نأو، تقـى ي شـر  كـلِّ  مـن  ونجـاةٌ ، بتغـى ي خيرٍ كلِّ نجاح االلهِ طاعةَ
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 االله مـن  هاربال يجد ولا، عصاه نم منه يعتصم ولا أطاعه نم يعصم
 آت هـو  مـا  وكـل ، الخلائـق  كره ولو بإذلاله نازلٌ االلهِ أمر نأف؛ مهرباً

 البــر علــى تعــاونوا، يكــن لــم يشــأ لــم ومــا كــان االله شــاء مــا، قريــب
 شـديد  االله إن االله واتقـوا ، والعـدوان  الإثم على تعاونوا ولا، والتقوى
، )٤١( )بطاعتـه  إلا االله عند ما يدرك لا إنه(...:’لهقوو، )٤٠( )العقاب

ــورط       ــدم الت ــة وع ــاع الحكم ــتقامة واتب ــوات للاس ــن دع ــا م وغيره
 .يتدارك لما تسببه من سوءٍ لا؛ بالمخالفة

بعدما كان التحذير من المعصية ؛ وأن العاقل مدعو للاستجابة 
؛ مهرباً االله من الهارب يجدلا مٍ وي عقوبةمن خوف ولو لل؛ والمخالفة

، -ولـو كـان محـتملاً غيـر متـيقن      -لـك الضـرر  دفع ذبلزم عقلاً يبما 
وهـذا مـا   ، إنجـاءاً لنفسـه وحفظـاً لهـا مـن النـار      ؛ وعليه العمل بالطاعة

 علَـى  أَخَـذَ (الرسـل وبعـث الأنبيـاء    فأرسل؛ عبادهلتعريفاً إلهياً يستلزم 
 عهد خَلْقه كْثَرأَ بدلَ لَما؛ أَمانَتَهم الرسالَة تَبليغِ وعلَى، ميثَاقَهم الْوحيِ

 الشَّـياطين  واجتَـالَتْهم ، معـه  الأَنْـداد  واتَّخَـذُوا  حقَّه فَجهِلُوا، إِلَيهِم اللَّه
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نه عرِفَتعم ،متْهواقْتَطَع نه عتادبثَ؛ ععفَب  ـيهِمـلَه  فسر ، اتَـروو  هِمإِلَـي 
 ويحتَجـوا ، نِعمتـه  منْسـي  ويذَكِّروهم، فطْرته قميثَا ليستَأْدوهم أَنْبِياءَه
هِملَييغِ علوا، بِالتَّبيرثوي ملَه نفَائقُولِ دالْع ، موهـروي  ـاتآي  ةرقْـد؛ الْم

نم قْفس مقَهفُوعٍ فَورم ،ادهوم متَهضُـوعٍ  تَحوـايِشَ ، معوم  يِـيهِمتُح 
الٍوآج صَابٍ تُفْنِيهِموأَو مهرِمتُه  ،اثدوأَح عتَتَاب هِملَيع ،خْـلِ  ولَمي 
 أَو لَازِمـة  حجـة  أَو منْـزَلٍ  كتَـابٍ  أَو، مرسلٍ نَبِي من خَلْقَه سبحانَه اللَّه

ةجحم ةملٌ، قَائسلَا ر تُقَصِّر  لَّـةُ  بِهِـمق  مهدـدةُ  ولَـا ، عكَثْـر  كَـذِّبِينالْم 
ملَه ،نابِقٍ مس يملَه س نه مدعب ،فَه غَابِرٍ أَورع  ـنلَـه  ملَـى ، قَبع  ـكذَل 

لَتنَس ونالْقُر ضَتوم ورهالد ،لَفَتاءُ وسالآب نَاءُ وخَلَفَتإِلَى، الأَب أَن 
 وإِتْمـامِ  عدتـه  لإِنْجـازِ ؛ ’ اللَّـه  سـولَ ر محمـداً  سـبحانَه  اللَّـه  بعثَ
، ميلَـاده  كَرِيمـاً  سـماتُه  مشْـهورةً ، ميثَاقُـه  النَّبِيـين  علَـى  مـأْخُوذاً ، نُبوته
 بين، متَشَتِّتَةٌ وطَرائق منْتَشرةٌ وأَهواءٌ، متَفَرقَةٌ ملَلٌ يومئذ الأَرضِ وأَهلُ

شَبلَّه همه لبِخَلْق أَو دلْحي مه فماس ،يرٍ أَوشرِه إِلَى مغَي ،ماهدبِه فَه  ـنم 
الضَّلَالَة مكَانِه وأَنْقَذَهبِم نم الَةهالْج ،ثُم انَه  اخْتَارحـبس  ـدمحمل’ 

 مقَـامِ  عـن  بِه ورغب، االدنْي دارِ عن وأَكْرمه عنْده ما لَه ورضي، لقَاءَه
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 فـي  الأَنْبِياءُ خَلَّفَت ما فيكُم وخَلَّف، ’ كَرِيماً إِلَيه فَقَبضَه، الْبلْوى
 .)٤٢( )قَائمٍ علَمٍ ولَا واضحٍ طَرِيقٍ بِغَيرِ هملًا يتْركُوهم لَم إِذْ؛ أُممها

لهـا  ، يد أمـة تكليـف بترش ـ  ’تعالى لنبيه محمد وأن إرساله 
، يكن المرسـل جامعـاً لخصـائص ذاتيـة     فلو لم، قناعاتها وممارساتها

 وإلا، مـا كلّفـه تعـالى بـذلك    ل، لتلقي الفيض الإلهي مؤهلةوكفاءات 
 م تكـن إرادةُ كمـا ل ـ ، وحاشاه تعالى، من الإرسال كان نقضاً للغرض
اد وحينهـا لـم يكـن الانقي ـ   ، وإلا فهو الجبـر ، يةللأهالإرسال موجِدةً ل

، بعدما قد قُسرعلى الاستجابة؛ ولا يستحق العبد جزاءاً عليه، بالإرادة
 عمـا  وتَعـالَى  سـبحانَه (، )٤٣( )أَحـدا  ربـك  يظْلـم  ولَـا (، بل كـان ظلمـاً  

قُولُونا يلُوا ع٤٤( )كَبِير(.  
متحلياً بمقومـات الاسـتعداد واللياقـة     ’كان المرسل إذن، 

، المستوعبة لمفاهيم الفلاح والصـلاح والرشـاد  ، ة الإلهيةلأداء الرسال
وتنميته بحيـث يترعـرع   ، وتنشيط المغروس الفطري منها في الإنسان

                                                             
 .١الخطبة  ٤٤-١/٤٣نهج البلاغة  - ٤٢

 .٤٩من الآية ، سورة الكهف - ٤٣

 .٤٣الآية، سورة الإسراء - ٤٤
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لما أتاحه لـه مـن أجـواء    ؛ مستقيماً سليماً عن التأثر بسلبيات المجتمع
فلو خرج عنها أحد كان مقصِّـراً فـي حـق    ، ومناخ الاستقامة، المناعة

، بعـدما أقـام الحجـة لهـم    ؛ هعبـاد أن يكلف تعـالى   وبهذا صح ،نفسه
 .فكان فيها تنجيز وتعذير

تغييـر حيـاة الإنسـان     مبكـراً أهميـة   ’أدرك المبعوث وقد 
ــى ــا إل ــل وتطويره ــي ، الأفض ــب   ف ــاملة ومتعــددة الجوان ــة ش عملي

، و المحور فـي عمليـات التغييـر والإصـلاح    الإنسان هن لأ؛ ومستمرة
، المختلفـة  التنميـة البشـرية وبرامجهـا    عمليـات مـن  الهـدف   هأنكما 

برمجته بمـا يضـمن   فمن الضروري ، والتغيير من السنن الكونية الثابتة
، لعبودية لخالقه تعالىتعبأ فيه روح ا، إصلاحيةبرامج ب الإنسان ميوتق

فيبتعد ، المخلوقاتسائر والمسئولية اتجاه ، لمخلوقينوالمواطنة مع ا
من ممارسة الإصلاح  بوعي ل يقتربب، عن منطلقات العبث والعنف
مستشـعراً مسـئوليته فـي    ، حسـب طاقتـه  ، والإرشاد والتوعية والتوجيه

اختط القـرآن الكـريم    وقد، وعارفاً بعظيم دوره للمشاركة فيه، ذلك
ومـن خـلال   ، عبـر الآيـات المباركـة   ، مناهج ذلك التغيير الإصلاحي
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مفهوم التنمية  لليتأص؛ وأحاديثه المباركة ’النبي الأعظم بيانات 
 من مرتكزات بناء الإنسان ورسم دوره في الحياة.يكون و، البشرية
 وإن، مـن المفـاهيم الحديثـة   التنميـة البشـرية    لـم تعـد  وعليه ف 
وخروج البلدان ، م)١٩٤٥( الحرب العالمية الثانيةعقب انتهاء شاعت 

مصدومة من الدمار البشـري   -خاصة الخاسرة في الحرب-المشاركة
الخروج من النفـق المظلـم    في عاسرالإفحاولوا ، والاقتصادي الهائل

اك ذشرعوا آن ـو؛ دخلت فيه بسبب الحرب ومخلفاتها الكارثية الذي
ومـع  ، تيـة الحيا تهوممارس ـ نسانلإل مناسبةيجاد بيئة لإبإعداد الخطط 

الخطـاب  مقتصـراً علـى    -عالميـاً  –التنمية البشـرية  مصطلحذلك ظلَّ 
لـم يتبلـور فـي    و، القرن الماضي تسعيناتلحد  الاقتصادي والسياسي

لكنـه متجـذر   ، متأخراً من هذا القـرن  إلارفي الخطاب الفكري والمع
في مبادئ الإسلام وقيمفـي وتطبيقاتـه   نظريـة له اأسس وله، الفكرية ه 

ولـو لـم تُعـرف بمصـطلح     ، ’تراث نبينا الأعظم القرآن الكريم و
كغيرها من المفاهيم التـي تعـددت تسـمياتها حسـب     ، التنمية البشرية

مــلازم لمســيرة ، النمــاء التطــور وو ريــغيالســعي للت لأن؛ المســتعملين
 وهف،  الأرض وسائل تطور الحياة البشرية علىومن ، يةحياتالالإنسان 
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لكنـه لـم يسـتغنِ عـن بلـورة بعـض       ، الإنسـاني  متد بامتداد الوجـود م
قرآناً  - الإسلام توضيح ملامح التنمية البشرية في تراثك، التفاصيل

وتعريفهم بما أشار ، ضماروتنبيه الأمة على سبقه في هذا الم، -ةًنوس
وبـدون  ، الإنسان علـى تنميـة نفسـه لنفسـه بنفسـه      قدرةمن  ’اليه 

فـي  و، عبر الأجيال زمانـاً  كاحرليتصل ال؛ همجتمع سياقالخروج عن 
عقلياً  –لما أودعه تعالى في الإنسان ؛ اناًكمالمواقع الجغرافية والبيئية 

في النمو والنضـج   يةفاء حاجته الإنسانستياة على رمن قد -وجسدياً 
مسـتعيناً بسلسـلة مـن    ، ليميز بين صالح الأشياء وطالحهـا ؛ والاستقرار

ويحفّــزه ، ممــا يجــذر فيــه الشــعور بالمســئولية ، المفــاهيم والمبــادئ
السياســة  رســم  و، الإنتــاجالات جــفــي م ، مــع الآخــر  للمشــاركة

وإدارة ، السياســي ومجالاتــهعمــل ال وخطــط، الاقتصــادية والماليــة
مصـادر  والعمل علـى تحسـين   ، شرائحالمختلف  ة مععلاقال و سلطةال

والوطن  لدينلانتماء لقيم اوترسيخ ، الثروة ومعايير تملكها وتوزيعها
لتطـوير  لتطلعـات ل امـع   ضوأنهـا لـن تتعـار   ، الهويـة المحافظة على و

والسـياقات   من المـدخلات وغيرها ، للتقدم والتنمية أداةك والتجديد
؛ مـع الآخـر   ويبرزهـا تكاملُـه  ، تفرزها حاجة الإنسـان التي ة يالمجتمع
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 القــ؛ ةخلافــالنصــب مبالإنســان تحقيقـاً للأمــل الإلهــي فــي نهــوض  
 يا(، )٤٥( )خَليفَةً الْأَرضِ في جاعلٌ إِنِّي للْملَائكَة ربك قَالَ وإِذْلى:( اتع

وداوإِنَّا د لْنَاكعيفَةً جي خَلضِ فالْأَر فَاحكُم  نـيالنَّـاسِ  ب  ق٤٦( )بِـالْح( ،
التنمية والتطـوير  و البناء اتعمليحرِكاً لم محوراً -الإنسان-يجعلهما م
إِنَّــا عرضْــنَا الأَمانَــةَ علَــى :(تعــالى قــال؛ للأمانــة تحملاًومــ، لمجتمــعل

 منْها وحملَها والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنَها وأَشْفَقْن السموات والأَرضِ

انمـع احتياجـه الـى    ، ه لـذلك لياقت ـو هيقتضي استعدادا مب، )٤٧( )الإِنْس
 .مقتضيات مقام الخلافةو، نةمااعد أداء الأوقمعرفة 

                                                             
 .٣٠من الآية ، سورة البقرة - ٤٥

 . ٢٦من الآية ، ص  سورة: - ٤٦
 .٧٢من الآية ، سورة الأحزاب - ٤٧
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 المبحث الثاني 
  ديالمج قرآنتنموية من ال تطبيقات

ن خـلال  م ـ، ذلك الإنسان فا يعرم، فكان في الآيات الكريمة
وتتسـق معهـا فـي    ، تنسـجم مـع التنميـة البشـرية     فـاهيم معرض عـدة  
 :مثل؛ منهجها العام

فَأَلْهمهـا فُجورهــا  ، ســواها ونَفْسٍ ومـا ى:(التعــ قـال إذ  ةالتزكي ـ  -١
بمـا  ؛ )٤٨( )وقَـد خَـاب مـن دسـاها    ، قَد أَفْلَح من زَكَّاهـا ، وتَقْواها

وهـو ممـا تحتاجـه    ، )٤٩(هـر والطُوالزيـادة  للتزكية من معنى النمو 
ــة البشــرية  بأشــكالهما  الفســاد والتخلــف لتكــافح؛ خطــط التنمي

 .فلولا ذلك لاندثرت مبادئ النزاهة لدى الإنسان؛ المختلفة

الأَرضِ  هـــو أَنْشَـــأَكُم مـــنقـــال تعـــالى:( ؛ عمـــارالإنشـــئة وتلا -٢
  إِن ــه ــوا إِلَي تُوب ثُــم وهرــتَغْف ــا فَاس يهف كُمرمــتَعاسو  ــي قَرِيــببر

                                                             
 .١٠-٧الآيات ، سورة الشمس -٤٨

 .٣/١٨ابن فارس ، مقاييس اللغة ينظر: - ٤٩
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جِيبمهما –بما يعنيان من وجود إنسان قادر على التعمير؛ )٥٠()م
قوتـه البنيويـة دون ارتباطـه    مجـرد  ولا تـتم قدرتـه ب  ، -بلغ سعيه 

وهـذا  ، حتى يـدوم سـعيه ولا ينكفـئ   ، الفكري وانتمائه الإيماني
فـلا جـدوى مـن     وإلا، عنصر أساس في إنجاح العملية التنمويـة 

 فاءات عاملة.برامج دون ك

ولَقَـد مكَّنَّـاكُم فـي الأَرضِ وجعلْنَـا لَكُـم      قال تعالى:(؛ نيتمكال  -٣
بمـا يسـتبطن تهيئـة السـبل وتـوفير المعـدات       ، )٥١( )فيها معـايِشَ 

فلا بد من ، بينما أخبر تعالى بتحققه، لما تم التمكين وإلا، لذلك
ل التنموي بجميـع  وجود مستلزمات الاستقرار والقدرة على العم

  وهذا أهم ما تفتقر اليه برامج التنمية البشرية.، مفاصله

لَكُم ما في السموات  أَلَم تَروا أَن اللَّه سخَّرقال تعالى:(؛ التسخير -٤
    ـهمنِع كُملَـيغَ عـبأَسضِ وـي الأَرا فمنَـةً    واطبةً وربمـا  ، )٥٢( )ظَـاه

حيـث لا  ؛ وتكمـيلاً لـدوره  ، تمكـين فـي الأرض  يمثِّل تفعـيلاً لل 

                                                             
  .٦١الآية ، سورة هود -٥٠

 .١٠من الآية ، سورة الأعراف - ٥١
 .٢٠من الآية  ،سورة لقمان - ٥٢
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وهـو مـا   ، يتسنى العمل دون تيسير المعدات واتاحـة الإمكانـات  
إذ أقدر الإنسان على الإفادة مما في السموات ؛ تفضل سبحانه به

جعلَ لَكُم الأَرضَ ذَلُولا فَامشُـوا   هـو الَّذيلأنه تعالى(؛ والأرض
ــنكُلُــوا مــا وبِهنَاكــي مف ــهرِزْق النُّشُــور ــهإِلَيواذا أســاء ،  )٥٣( )و

ظَهــر (، اســتخدام الثــروات والمــوارد الطبيعيــة -أحيانــاً-الإنسـان 
ليـذيقَهم بعـضَ    الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيـدي النَّـاسِ  

ونجِعري ملَّهلُوا لَعمي عمصـادر الطبيعيـة   فاسـتحالت ال ؛ )٥٤( )الَّذ
الى تهديد حقيقي بكوارث وبـراكين واحتبـاس حـراري وتغيـر     

الأمر الـذي يلـزم الجميـع بـالعودة     ، بيئي وأمراض مزمنة وغيرها
 ليتحقق المرجو من التنمية البشرية. ؛ الى الحكمة وحسن التدبير

 بمـا ، )٥٥( )سـعى  وأَن لَّـيس للإِنْسـان إِلا مـا   قال تعـالى:( ؛ السعي  -٥
يعكسه من تأكيد على مفهوم العمل والاعتماد على الـنفس فـي   

 ةفظ ـاحي المفل المسئولية حمتثم ، الوصول الى الأماني والآمال

                                                             
 .١٥الآية ، سورة الملك - ٥٣

 .٤١الآية ، سورة الروم - ٥٤
 .٣٩الآية ، سورة النجم - ٥٥
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بـدون أن يقتصـر أسـلوب    ، على المنجز والاستمرار في المشوار
أو ، بـل يشـمل البـدء بعمـل    ، علـى آليـة بعينهـا    بوطللسعي الما
 أدوات ديجدأو ت، القابليةوة مهارالموجود من الخبرة والر يطوت
م سـه يـع مـا ي  مبـل ج ، أو إبداع وسائل واستحداث طرق، تنفيذلا

بـذل أقصـى الجهـود مـن أجـل       ىل ـعالموارد البشرية  حفيزتفي 
المسـئولية   الأمر الذي يرسخ، عمتوتنمية المج ع مستوى الفردرف

اطن المـو ويجعلهما مـن أولويـات   ، فوسلني افوالنوعية  الفردية
 راع كلكـم :(’لأنه كما قال؛ فلا يتغافل عنهما أحد، ةولالدو

 عـن  مسئول وهو، راع الناس على الذي فالأمير؛ مسئول وكلكم
 راعيـة  والمـرأة ، مسـئول  وهو، بيته أهل على راع والرجل، رعيته
، سـيده  مـال  علـى  راع والعبـد ،  مسـئولة  وهي، زوجها بيت على
 .)٥٦( )مسئول وكلكم راع فكلكم ألا، مسئول وهو

                                                             
، :...)قال وسلم عليه االله صلى النبي أن عمر ابن عن نافع عن(، ٢/٥مسند أحمد  - ٥٦

 .١/١٢٩للأحسائي، وعنه في عوالي اللئالي
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 عـن  سـأل ي حتـى  القيامـة  يـوم  عبـد  قـدما  تـزول  لا(أيضاً: ’القو 
 أيـن  مـن  مالـه  وعن، أبلاه فيما وشبابه، أفناه فيما عمره عن:أربع

 .)٥٧( )البيت أهل حبنا وعن، أنفقه وفيما كسبه
                                                             

ــ محمــد حــدثنا قــال:( ٧٠بــرقم ٩٣أمــالي الشــيخ الصــدوق -٥٧  الأســدي أحمــد نب
 بـن  علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن إسحاق  بنت رقية حدثتنا:  قال،  البردعي
 : f االله رسـول  قـال :قـال d آبائـه  عـن ، أبيها عن،  طالب أبي بن علي بن الحسين

 عبـد  بـن  االله عبـد  حـدثنا قال:( ٢٥٣٢بـرقم   ٤/٣٦فـي السـنن    لكن رواه الترمـذي ، ...)
 سعيد عن،  الأعمش عن، عياش بن بكر أبو أخبرنا، عامر بن الأسود أخبرنا، الرحمن

 وسلم عليه االله صلى االله رسول قال:  قال الأسلمي برزة أبي عن جريج ابن االله عبد بن
 لـه  مـا  وعـن ، فعـل  فيما علمه وعن أفناه فيما عمره عن يسأل حتى عبد قدما تزول لا:

، ..). صـحيح  حسـن  حـديث  هـذا " أبلاه فيما جسمه وعن أنفقه وفيما اكتسبه أين من
 الأصــفهاني النقــاش !!!؛مع أن البيـت  أهــل حبنــا وعنوالغريـب إســقاط :عــن أربـع...  

 بـن  إبراهيم أخبرناقال:( ٤ح ٥٠هـ)في كتابه فوائد العراقيين ٤١٤(ت الحنبلي الخليلي
 بـن  أحمد ثنا، الوداعي الحسين بن محمد أبوحصين جدي ثنا، حصين أبي بن أحمد
 بـن  نـافع  عـن  المنـذر  بـن  زيـاد  عـن ، السـلمي  االله عبـد  بن السرى ناث، الأسدي صبيح

 وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  قـال :  قال - عنه االله رضي - برزة أبي عن الحارث
 يسأل حتى عبد قدما تزول لا بيده نفسي والذي،  لا:"  جلوس حوله ونحن يوم ذات
،  أنفقه وفيما،  اكتسبه أين من ماله وعن،  به فعل ما علمه وعن،  أفناه فيما عمره عن

 يـة آ ومـا :  عنـه  االله رضـي  عمـر  فقـال ، البيـت  أهل حبنا وعن، أبلاه فيما جسمه وعن
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 وقُلِ اعملُـوا فَسـيرى اللَّـه عملَكُـم ورسـولُه      قال تعالى:(؛ العمل -٦
فَينَبـئُكُم بِمـا    ردون إِلَـى عـالمِ الْغَيـبِ والشَّـهادة    والْمؤمنُون وسـتُ 

لُونمتَع لُـوا    سـبحانه:(  الق ـ كما، )٥٨( )كُنْتُممعنُـوا وآم ينالَّـذ إِن
 حنم ـبمـا ي ؛ )٥٩( )لا نُضـيع أَجـر مـن أَحسـن عمـلا      الصَّالحات إِنَّا
 تنميـة المـوارد البشـرية   و، العمل عامةًلة جع ريتدوفرصة كبيرة ل

مـن  ؛ بعـدما قـدم الضـمانات اللازمـة للانطلاقـة الأولـى      ؛ خاصـةً 

                                                                                                                                 
 حبنـا  آية:"  قال،  جنبه وحوالي، يعل رأس على يده فوضع:  قال ؟ بعدك من حبكم

 عناه أيضـاً( ور١٠/٣٤٦وكذلك الهيثمي فـي مجمـع الزوائـد    ، )هذا حب،  بعدي من
 عـن  يسـأل  حتـى  عبـد  قدما تزول لا وسلم عليه االله صلى االله رسول قال الق برزة أبي

، أنفقـه  وفيمـا  اكتسـبه  أيـن  مـن  هومال ـ،  أفناه فيما وعمره، أبلاه فيما جسده عن أربعة
 منكب على بيده فضرب، ؟حبكم علامة فما: االله رسول يا قيل، البيت أهل حبنا وعن
والطبرانـي  فـي المعجـم الأوسـط     ، هو كما رواه عن ابن عباس، )عنه االله رضي علي

 قـدما  تـزول  لا :وسلم عليه االله صلى االله رسول قال :قال عباس ابن عن( ١٥٦-٩/١٥٥
، أبـلاه  فيمـا  جسـده  وعن،  أفنى فيما عمره عن أربع عن يسأل حتى القيامة يوم العبد
وأيضـاً فـي المعجـم    ، )البيـت  أهـل  حبنـا  وعـن ، كسـبه  أين ومن أنفقه فيما ماله وعن

 فسبحان االله أين أمانة النقل؟!.  ، ٨٤-١١/٨٣الكبير 
  .١٠٥الآية ، سورة التوبة -٥٨

 .٣٠الآية، سورة الكهف - ٥٩
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وتعبئــة ، ممــا يحــدث انجــذاباً نفســياً، خــلال الجــزاء والحســاب
و برجـاء  ول، مهنيةجسدية للمضي قُدماً نحو الإخلاص والعمل ب

 قاب.الع يوقتأو ل، الثواب
ــاًاعب العمــلأن هــذا و  ــاً مأ دي ــدنياً، -مهني ــد، قصــدياً أم ب ــلٌ ب فع كفي

كمـا يحـافظ   ، رغبـةً أم رهبـةً  ؛ الإنسان وتشجيعه على المواصـلة 
وبذلك تعمر ، في مختلف قطاعاته، التنموي العملومة معلى دي

  وتدوم الحيوية.، الدنيا
ــد و(أ):   ــق ــيرص ح ــم  النب ــى العمــل   ’الأعظ ــه عل ــد ؛ بنفس فق

 وأنـتَ  :أصحابه له لقا، غنم يراع إلا نبياً االله بعث ما:( ’قال
 مكـــة  لأهـــل أرعاهـــا كنـــت، وأنـــا  :قـــال!؟االله رســـول يـــا

 من أَتَتْ عيراً اشْتَرى ’ اللَّه رسولَ أَنكما (، )٦٠(...)بالقراريط
بـل  ، ٦١...)قَرابتـه  فـي  وقَسـم  دينَـه  قَضَـى  ما فيها فَاستَفْضَلَ، الشَّامِ

، ومال شرف ذات اجرةت امرأة، خويلد ابنة خديجة كانتلما(...
، منـه  لهـم  تجعلـه  بشيء إياه وتضاربهم مالها في الرجال تستأجر

                                                             
 .١/١٢٥طبقات ابن سعد ، ٢١٤٩رقم، باب الصناعات،  ٢/٧٢٧سنن ابن ماجة  -٦٠ 

 . ٨ح ٥/٧٥للشيخ الكليني ، الكافي  - ٦١
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 مـن  بلغهـا  مـا  وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  عـن  بلغها فلما...
 فعرضـت  اليـه  بعثـت ، أخلاقـه  وكـرم  أمانته وعظم حديثه صدق

 مـا  أفضـل  وتعطيـه ، الشـام  إلـى  تـاجراً  مالهـا  فـي  يخـرج  أن عليه
 فقبلـه ، ميسـرة  لـه  يقال لها غلام مع التجار نم غيره تعطي كانت

 ومعـه  ذلك مالها في وخرج، وسلم عليه االله صلى االله رسول منها
 سـلعته  وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسول باع ثم...، ميسرة غلامها

 إلـى  قـافلاً  أقبـل  ثـم ، يشـتري  أن أراد مـا  واشترى بها خرج التي
 ما باعت، بمالها ةخديج على مكة قدم فلما...، ميسرة ومعه مكة
  .)٦٢( ...)قريباً أو فأضعف به جاء

بمــا يشــمل  -علــى ممارســة العمــل اليــدوي  ’(ب):كمــا حــثَّ 
فقــد ؛ -الصــناعة والزراعــة والرعــي والحــرف والمهــن الأخــرى

 )٦٣( ...)أطيب من عمل يده ما كسب الرجل كسباً(:’فقال
، (ت):ولــم يكتــف بــذلك حتــى أكــد علــى تحســين نوعيــة المنــتَج 

 :(’قـال فقـد  ؛ فعيل دور السيطرة النوعية في ضمير العاملوت

                                                             
 .٥٨رقم  ٦٠سيرة ابن اسحاق  - ٦٢

 .٢١٣٨رقم  ٢/٧٢٤سننابن ماجة  - ٦٣
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عملاً أحدكم عمل إذا يحب االله إن االله ويحـب أو(، ٦٤)يتقنه أن 
 كسـب  الكسب خير :(’قالو، )٦٥( )يتقن أن عمل إذا العامل

ــل ــح إذا العامـ ــبأو (،  )٦٦( )نصـ ــلل االله يحـ ــل إذا لعامـ  أن عمـ
٦٧()حسني(. 

؛ ولـم يكتـف بـالتنظير   ، سـه مـارس ذلـك بنف  ’(ث):بل حتى أنـه   
 وجعـل ، عليـه  نبالل ىوسو معاذ بن سعد دحلَ :(’ هنَّوذلك أ

، - نبالل ـ بين ما به يسد -، رطباً تراباً ناولني، حجراً ناولني :يقول
 :’ االله رسول قال، هقبر ىوسو عليه التراب وحثا فرغ أن فلما
 إذا عبداً يحب االله نولك، لاءالبِ إليه ويصل سيبلى أنه لأعلم إني

ممــا يــدل علــى جديــة فــي التنظيــر  ،  )٦٨( )أحكمــه عمــلا عمــل
، حتى استعان بمؤثرات الترغيب والمحفـزات النفسـية  ، والتطبيق

                                                             
 .١/٢٧٥الطبراني ، المعجم الأوسط ، ٤٣٨٦رقم  ٧/٣٥٠مسند أبي يعلى  - ٦٤

 .٤/٩٨مجمع الزوائد ، الهيثمي  - ٦٥
 .٢/٣٣٤مسند أحمد  - ٦٦

 .١٩/٢٠٠الطبراني ، المعجم الكبير - ٦٧

نقلاً عن أمالي الشـيخ الصـدوق   ، ٢ح ٦٠ب  ٢/٨٨٤الشيخ الحر ، وسائل الشيعة - ٦٨
٤٦٨. 
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مـع  ، ليصل الى مراده في تصحيح خلل كبير يتهاون بـه الإنسـان  
ومن أضرها الفسـاد الإداري أو المهنـي أو   ، أن عواقبه سيئة جداً

، لتضاؤل نسبة الجـودة النوعيـة  ؛ مدمر للعباد والبلاد وهو، المالي
مسـئولية   وتـزداد ، لا تنجح برامج التنمية مهما خُطط لها وعندها
تنميـة  والتصـدي لمـا يعيـق ال   ، أشـكاله بفي محاربة الفساد الدولة 
 .ضمن مسئوليتها العامة كون ذلك؛ البشرية

إذ لا تنتج ؛ ليةالإعداد الجيد للبرامج والخطط المستقبو التخطيط -٧
لاعتمـاده أساسـاً   ؛ يوتنم ـتكن استعدادات مناسبة للعمل ال ما لم
تحليلـه  ثـم  ، دراسة واقع الفـرد والمجتمـع   و، التدبير سنحعلى 

ــات  ــلبياتهبإيجابي ــكلات ، وس ــة المش ــة ومعالج ــة ، القائم ودراس
النافعـة  العلميـة واقتـراح الـرؤى     التوقعات المستقبلية بالمقاييس

مـن   وأَعدوا لَهم مّا اسـتَطَعتُم :(قوله تعالى تفاد منكما يس، لذلك
  اللَّـه وـدع بِه ونبهلِ تُرالْخَي اطن ربمو ةقُو    آخَـرِينو كُموـدعو

  ـمهلَمعي اللَّـه مونَهلَملا تَع ونِهِمن دـي       مء فـن شَـيقُـوا مـا تُنْفمو
فوي بِيلِ اللَّهلا   س أَنْـتُمو كُمإِلَـي  ـونيعيـق  ،  )٦٩( )تُظْلَم بـدون أن 

                                                             
 .٦٠الآية، الأنفالسورة  - ٦٩
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وهـو طـارئ    - التخطيط للحربف؛ يالحرب شأنفي الد الآية وور
ق يض ـتيكتنفه من طوارئ  ماع م، لسلْم ألزمللكنه ، لازم–مؤقت 

ه مـن  ص ـتقمـا ا فـي  متجليـاً   التخطـيط لذا كان و؛ ةاحيالسبل  اهعم
قَالَ تَزْرعون سبع سنِين دأبا :( بقوله تعالى aيوسف خبر النبي

تُمصَدا حفَم     ـا تَـأْكُلُونمـيلا مإِلا قَل هلـنْبي سف وهممـا  ، )٧٠( )فَذَر
لأن ؛ وإعـداد مراكـز للدراسـات   التخطيط المستقبلي  يبرز أهمية

في موقع ، مهما كانت ضرورة توفير الأمن الغذائي لشعب واحد
 ركث ـأ، ةيربش ـالنمية التن ذلك وسواه من أسباب فإن تأمي، محدد

 فإنهـا ؛ ميعـاً م جالعالَمستقبل شعوب دول لأهمية تأمين ؛ ورةرض
 النـاس  خيـر (:’ فـي قولـه  ، النـاس  الذي يشار بلفظ: المجتمع

م٧١( )الناس نفع ن(. 
 ولَـا  معـك  تَاب ومن أُمرتَ كَما فَاستَقم قال تعالى:(؛ الاستقامة -٨

، العمليـة  الأمانـة بما تمثله مـن  ؛  )٧٢( )بصير تَعملُون بِما إِنَّه واتَطْغَ

                                                             
 .٤٧الآية ، سورة يوسف - ٧٠
 .  ٧٦٥٨برقم ٦/١١٧البيهقي ، شعب الإيمان - ٧١
 .١١٢الآية ، سورة هود - ٧٢
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من ضبط النفس والسيطرة عليها أمام مغريات تقود الى وتعكسه 
حيث ؛ فهي من أهم خصائص التنمية البشرية ومداخلها، الخيانة

لا تتم عملية التغيير الذاتي أو لدى الآخـر مـا لـم تعتمـد الأمانـة      
ولذا قال ؛ من آفات الخيانة سليمٍ أساس في توفير مناخٍكمنطلق 

 الـدنيا  فـي  أمانة خان نم(،  )٧٣( )له أمانة لا نلم إيمان لا (:’
،  تـي ملّ غيـر  علـى  مـات  المـوت  أدركه ثم أهلها إلى يردها ولم

 والخيانة، الغناء تجلب الأمانة(، )٧٤( )غضبان عليه وهو االله ويلقى
 إذا يستهلكها حتى الأمانة يحقر نم امنّ ليس(،  )٧٥( )الفقر تجلب

مما يوضح مـدى خطـورة الابتعـاد عـن الأمانـة      ، )٧٦() استودعها
، فيسـاوي غيـر المـؤمن   ؛ بما يلحـق الضـرر بـالفرد   ، كصفة نفسية

ويخـرج بـذلك عـن    ، -والعيـاذ بـاالله  -ويحل عليه الغضب الإلهي
جميعاً  وهذه، -مادياً أم معنوياً –ليتوقع الفقر ، صفات المسلمين

 الأمانـة بعـدما كانت( ؛ لعدم تكـافؤ المعادلـة  ؛ مما يفرمنها العاقل
                                                             

 .٩١النوادر للراوندي ، ٣/١٣٥مسند أحمد  - ٧٣

 .٥١٦الأمالي للشيخ الصدوق  - ٧٤
 .٧ح ٥/١٣٣الكافي للشيخ الكليني  - ٧٥
 .٢ح ١٤/١٢مستدرك الوسائل للشيخ النوري  - ٧٦
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 ركثُــ بهــا رفعــ إذا الرجــل أن ومعنــاه؛ الغنــى ســبب أي، غنــى
علـى   ’بـل قـد حـثَّ    ، )٧٧( )لغنـاه  سـببا  ذلـك  فصار، معاملوه

؛ علـى سـلوكه الشخصـي    يقتصـر التقيـيم   وألا، مراقبة أداء الفرد
؛ صـاله النفسـية التـي يحتاجهـا المجتمـع     لعدم تعبيره دائماً عن خ

؛ لســـهولة تقمـــص الأدوار وممارســـة الازدواجيـــة مـــع الآخـــر
 وكثــرة، وصــومهم صــلاتهم كثــرة إلــى تنظــروا لا (:’فقــال
 صـدق  إلـى  انظـروا  ولكن، بالليل وطنطنتهم، والمعروف، الحج

بما يشـير الـى ضـرورة الفصـل بـين      ، )٧٨( )الأمانة وأداء الحديث
وبـين مســتوى  ، ية ومـا يتبعهــا مـن ممارســات  القناعـات الشخص ــ

فــالفرق ، الكفــاءة والمهنيــة والنزاهــة والتــزام الأخــلاق الحميــدة
لفاعلية هذه الصـفات فـي مختلـف القطاعـات     ؛ بينهما كبير جداً

والـذي بهـا   ، الحياتية المتصلة بشـئون أفـراد المجتمـع الآخـرين     
ارساتهم بينما قناعات الأشخاص ومم، تدور عجلة الحياة وتتقوم

قد تتخلف في ، التي يفترض أنها انعكاسة صادقة عما يؤمنون به

                                                             
 .١/٧١نهاية ابن الاثير  - ٧٧

 .٤٨١رقم  ٦ح  ٣٧٩الأمالي للشيخ الصدوق  - ٧٨
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، كما أنها قضايا خاصـة وليسـت بعامـة   ، ميادين التجربة والتطبيق
إذ ؛ والتأكيد الدائم على لزوم التحلي بهمـا ، فيلزم الفصل بينهما 

، الْمؤمنُون أَفْلَح دفقد قال سبحانه:(ق؛ لايغني أحدهما عن الآخر
، معرِضُـون  اللَّغْوِ عنِ هم والَّذين خَاشعون صَلَاتهِم في هم لَّذينا

ينالَّذو مه لزَّكَاةل لُونفَاع ،ينالَّذو مه  وجِهِمفُـرل  ظُونـافإِلَّـا ، ح 
 فَمـنِ ، ملُـومين  غَيـر  فَـإِنَّهم  أَيمـانُهم  ملَكَـتْ  ما أو أَزْواجِهِم علَى

 لأَمانَــاتهِم هــم والَّــذين، الْعــادون هــم فَأُولَئــك ذَلــك وراءَ ابتَغَــى
مهدهعو وناعر ،ينالَّذو ملَى هع  هِماتصَـلَو  ظُونـافحي ، ـكأُولَئ 

مه ارِثُونالْو ، ينالَّـذ  رِثُـوني  سودـرالْف  ـمـا  هيهو  فـدخَال؛ )٧٩( )ن
والارتبـاط  ، ة الفرديـة مادحاً المـؤمنين علـى اتصـافهم بالاسـتقام    

، هلكن لم يكتف ب ـ، -أولاً وآخراً-تكررالم هتأكيدمع ، الروحي
للنزاهة المجتمعية من خـلال  ، بل أولى عناية خاصة واهتماماً بيناً

ــة الإلتزامــات مــع الآخــر  ــاء   –رعاي ــة أم الوف ــأداء الأمان ســواءاً ب
استحقاق الفرد لأن يرث الفردوس ويخلد  تى ارتبطح؛ -بالعهد

ويجمـع بـين   ، باسـتكمال الشـروط المـذكورة جميعـاً    ، في الجنة

                                                             
 .١١-١الآيات ، سورة المؤمنون - ٧٩
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وينــزّه نفســه  ، العمــل والعبــادة الروحيــة والجســدية والماليــة    
ممـا يؤكـد علـى ضـرورة تحلـي الفـرد       ؛ وأعضاءه عما لا يليـق  

 بذلك وانسجامه النفسي والعضوي معه.
والعمـل  ، مشاركة الفرد بإزاحـة الشـوائب  من خلال ؛ الإصلاح -٩

فيكـون الحـراك   ، على فلترة المجتمع من مظاهر الفسـاد بأنواعـه  
ن قـال تعـالى:(إ  ؛ تنقيـة تسـبق التنميـة    فهـي ، والتغيير شاملاً، عاماً

وما تَوفيقي إِلا بِاللَّه علَيه تَوكَّلْتُ  أُرِيد إِلا الإِصْلاح ما استَطَعتُ
إِلَيوأُنِيب وقوة تأثيره في ، لفاعلية دور الفرد في المجتمع؛ )٨٠( )ه

فالإنسـان محـور مهـم وأسـاس فـي      ، تغيير البيئة العامة وتطويرها
والا كانت ، لتنجح خطط التنمية كافة بإصلاحهيلزم البدء ، ذلك

كمــا يلــزم أن تكــون شــاملة ، شــعارية أكثــر مــن كونهــا واقعيــة
مـع  ، علمـاً وعمـلاً  ، ال دون آخـر فلا تقتصر على مج، ومستدامة

 أولوية المعرفة في تنشيط عوامل التغيير وفاعليتها. 

، لما تمثله من دور كبيـر فـي تحقيـق التطـوير الشـامل     ؛ المعرفة -١٠
لأنها من مقومات الاستجابة التـي  ؛ في الفرد والمجتمع وتجذيره

                                                             
 .٨٨الآية ، سورة هود - ٨٠



 جاأنموذ التراحم ) ٥٦(       البشرية والتنمية ’الأعظم الرسول

ــة   ــا التنميـ ــد عليهـ ــة   ؛ تعتمـ ــت موجبـ ــا كانـ ــد مـ ــكونبعـ  للسـ
، تستقر في نفس الفرد المبـادئ والقـيم التنمويـة   ف، )٨١(والطمأنينة

قـال سـبحانه:   ؛ وهو ما يحتاج الى العلم كركيزة للتلقي والتفاعل
يعلَمـون إِنَّمـا يتَـذَكَّر     قُلْ هلْ يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّـذين لا (

ة متيحاً بـذلك مسـاحة واسـعة لتـدوير المعرف ـ    ، )٨٢( )أُولُو الأَلْبابِ
يسـتدل أولـو    حيـث ؛ وإن لم يـدرك أهميتهمـا الا قليـل   ، والعلم

ولذا توجه ؛ بخلاف غيرهم، بيسر وسهولة على ذلك )٨٣(الألباب
(هو الَّذي جعلَ الشَّمس ضياءً :قال تعالى؛ لهم الخطاب المعرفي

رالْقَمو و نِينالس ددوا علَمتَعنَازِلَ لم هرقَدا وانُوراب مسالْح  خَلَق
ممــا ، )٨٤( )ق يفَصِّــلُ الآيــات لقَــومٍ يعلَمــون حاللَّــه ذَلــك إِلا بِــالْ

 العلاقة بين المعرفة والتنمية.

                                                             
 .٤/٢٨١ابن فارس ، مقاييس اللغة ينظر: - ٨١
 .٩الآية ، سورة الزمر - ٨٢
 هـو و شـيء  كـل  مـن  معـروف  اللـب :( ٥/٢٠٠ ابن فـارس ، مقاييس اللغة ينظر: - ٨٣

 .)عاقل أي لبيب ورجل، لباً العقل سمى ولذلك منه ينتقى وما خالصه
 .٣٥الآية، سورة يونس - ٨٤
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قيمـة   الإنسـان ممـا تعكـس أن   ، ع هذه المفاهيم العشرةيوجم 
–إذ سعى ؛ عناية فائقةالإسلام فأولاه ؛ كبرى ورصيد مجتمعي مهم

وأراد لـه ومنـه   ، لترشيده فكريـاً ونفسـياً وجسـدياً    -القرآنيةبنصوصه 
 الفـرد  قلينطل ـ، النهوض على أساس الالتزام الكامل بالمبـادئ الحقـة  

كـان   بعـدما ؛ هلمجتمع ثم ينتجه، هسفنلكبرى من تأهيل افي عملية ال
فهو أول بذرة في حقل التنمية ، خليفةَ االله تعالى في أرضه -الإنسان–

ــاملة ــرس، الش ــوة  لغ ــة والأخ ــاهيم المحب ــجاعة ، مف ــهامة والش ، والش
ــة الفضــلى  ، والصــلاحِ والفــلاحِ ــور الحال ــا ممــا يبل ــط ، وغيرِه وينش

ويفعل دورها الذهبي في تكميل الإنسان وترصين سـلوكه  ، خلاياها
ــى ، الشخصــي والنــوعي ــحت فرصــةً مهمــةً  ’ أ النبــي الأعظــمهي

ها وفقــاً للمقــررات للإنســان فــي ترتيــب خياراتــه المتعــددة وتنســيق 
وأكـدا عليـه   -الكتاب والعترة–الصحيحة القويمة مما جاء به الثقلان 

 كما توضحه التطبيقات التالية في:؛ به واهتما
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 المبحث الثالث 
 من الحديث الشريف تطبيقات تنموية

ز فـي نفسـه   ما يعزِّ، لتنمية الإنسان ’ اللهرسول ا اختار أولاً: 
ليكـون  ؛ ثير لديه طموحات التأثير في غيرهو ي، المثابرة والعمل روح

وتبـدأ عنـدها أولـى خطـوات     ، ويهتم بـأمره ، محوراً يستقطب الآخر
 إصلاح المجتمع داخلياً.

منذ البداية بتأسيس منظومة فكريـة وأخلاقيـة    ’اهتم ثانياً: 
مرسـخاً  ، من شأنها إحداث تغيير جذري في البنيـة العامـة  ، متماسكة

؛ ومرشداً لمفاهيم كثيرة مما ساد بين الناس قبلـه ، ةالإنساني قيمبذلك 
ونهـى عـن اسـتغلال    ، فدعا الى مجتمع تسوده روح الأخوة والمـودة 

، فيتحول الفرد الى آلة منتجة، وتغليب نزعات الأنا والمصالح، الآخر
وأودعه ، كما حفّز مقومات الإرادة الكاملة للانسان، أو أداة متحركة

مناعة الذاتية ضد ما يخترق إنسانيته مـن الـداخل   مزيداً مما يكسبه ال
وسـرعة  ، بقوة تأثير المحيط والبيئـة فـي الفـرد   ’لعلمه ؛ والخارج

ــه   ، تــأثره بهمــا ــزدحم في ــرك ت ــم يشــأ أن يســلمه لوحــده فــي معت فل
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مبدياً كافة مظـاهر الاهتمـام   ، هبل سانده وآزر، الأحداث والحوادث
جابة الفاعلة لعوامل الإنقاذ وخطـط  وموفراً له ظروف الاست، والرعاية

للمشكلة البشـرية   ’مما يؤكد مواكبته؛ الترشيد ومناهج التهذيب
وهـذا مـا   ، واتخاذه إجراءات الوقايـة منهـا والسـلامة فيهـا    ، عن قرب

والسـبب فـي   ؛ جهـات أخـرى   هكفل له فرصة نجاح أكبر مما اتخذت
مسـيرة  بتقـويم  ’اهتمام النبي الأعظم  -سوى المدد الغيبي -ذلك

مـن  –بينمـا كـان غيـره    ، الإنسان لأنه إنسان دون غرض مـادي آخـر  
 الإنسـان  يخطط للانتفـاع مـن   -مختلف فعاليات المجتمع وأشخاصه

والشواهد الحية علـى ذلـك كفيلـة بتصـويب هـذه      ، أو ابتزازه كثروة
تــوريط  صــورعــن ذاكــرة المجتمــع فلــم تغــب ؛ النظـرة أو تخطئتهــا 
كمـا لـم   ، أنهـا وسـيلة للشـهرة أو الشـهوة     بحجة؛ الإنسان في الرذيلة

 بذريعــة القضــاء علــى  ؛العنــف تتــوار عــن مســرح الأحــداث منــاظر
فهذا وسواه أمارات تؤكد الحاجة الى الاحتكـام لحاكميـة   ؛ التطرف

ــه فــي فصــل الخصــومات وفــض    ، االله تعــالى وضــرورة الإلتجــاء الي
ا آتَـاكُم  وموهـو مـا أوضـح تعـالى سـبيله بقولـه:(      ، النزاعات البشـرية 



 جاأنموذ التراحم ) ٦٠(       البشرية والتنمية ’الأعظم الرسول

فـي إشـارة   ) ٨٥( )واتَّقُـوا اللَّـه   الرسولُ فَخُذُوه ومـا نَهـاكُم عنْـه فَـانْتَهوا    
، واضحة لضرورة الـتلاحم العضـوي مـع مفـردات الخطـاب النبـوي      

 فمخالفته منافاة واضحة للتقوى المأمور بها.؛ وعدم الحياد عنه
تمتـين أواصـر   ، ’ن مـن بنـود مـا آتانـا بـه الرسـول       إ ثالثاً: 

وتأصــيلها ، وترسـيخ قــيم المحبـة فــي النفـوس   ، العلاقـة بـين الأفــراد  
 هأن’ عنهفقد روي ؛ كواحدة من أهم المفردات في محيط الحياة

منبهاً على ضرورة إشاعة مفاهيم  ؛)٨٦( )الناس نفع من الناس خير(:قال
بمـا يحقـق مضـامين    ، التعاون والتآزر والعمل بـروح الفريـق الواحـد   

 لا، المسـلم  أخـو  المسلم:(قالأنه  ’فقد روي عنه ؛الإسلام رسالة
 فـي  وجـل  عـز  االله كـان  أخيـه  حاجـة  في كان نم، هملسي ولا يظلمه
 كربـةً  بهـا  عنـه  وجل عز االله جفر، كربةً مسلمٍ عن جفر نوم، حاجته

،  )٨٧( )القيامـة  يـوم  االله سـتره  مسـلماً  سـتر  نوم، القيامة يوم كرب من
وضمن ، ’فقد اتبع محمداً ، نتهج الإسلام وتمثّله في حياتهومن ا

                                                             
 .٧من الآية، سورة الحشر ٨٥

 .  ٧٦٥٨برقم ٦/١١٧البيهقي ، شعب الإيمان ٨٦
 .١٢٨/- ١ الأحسائي- اللئالي عواليونحوه في ، ٩١/ ٢ أحمد مسند ٨٧
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ــه   ــه لـ ــالى ومغفرتـ ــة االله تعـ ــه   ؛ محبـ ــن نبيـ ــاً عـ ــالى حاكيـ ــال تعـ قـ
ــوبكم)  :’ ــر لكــم ذن ــبكم االله ويغف ــاتّبعوني يحب ليتجســد  ؛ )٨٨( (ف

 .ارتباط إيماني محكم بين ثلاثية المرسل والرسول والمرسل اليه
 :عدينبمن  بشريةللتنمية ال ما ’قد احتوى  هذابو
لتنميـة قـدرات   ؛ مراحـل الالنمو الإنساني فـي مختلـف    :ولالأ 
؛ الاجتماعيـة  و البدنيـة  و النفسيةو العقليةو طاقاته الروحية و الإنسان

، اولا يـنكص عنه ـ ، حكيمة قةيعم نظرة عبر، لحياةاتغيرات م واجهفي
لـى  لأنهما سوياً في طريق التكامل والتغلـب ع ؛ بل يتواصل مع الآخر

 المتعددة . مواهبادة من الفبعدما أدركا ضرورة الإ؛ معوقات العمل
والأنشـطة الاقتصـادية    استثمار المـوارد :-لثانيا-لآخرعد االبو 

بر ع؛ مجتمعقدرات ال وتنمف؛ الإنتاجالمحركة لعجلة لثروة ول ةدلِّموال
سـع  ولأمشـاركة  الح التت ـ؛ المؤسسـية  يويةالبن هالاهتمام بتطوير هياكل

 هيرية في التنمية.ادة جمقاع

                                                             
 .٣١من الآية، سورة آل عمران ٨٨
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ــوم   ــر(وأن مفه ــاس خي ــ الن مــع ن ــاس نف ــذين  ، )الن ــامع له ج
مــع ، مــن حيــث تنميـة الإنســان و تفعيــل طاقاتـه الإبداعيــة  ؛ البعـدين 

 لجانـب لكن بدون الفصل بـين ا ، تنشيط قدراته في الإنتاج والإعمار
لمـا يشـكلان مـن أطـار عـام      ؛ المادي البدنيعن  الإيماني الروحاني

فهـو بحاجـة الـى تنميتـه فكريـاً وصـحياً       ، تحرك من خلاله الإنسـان ي
ــاً  ــاً وأُســرياً واجتماعي ــث أن بعضــها لا ي ؛ ومهني ــتقرار  بحي حقــق الاس

علــى  الدراســات والبحـوث والمــؤتمرات الــذي حرصـت  ، المنشـود 
بـلاده  فـي  تعـالى  فـة االله  ليخ الإنسـان كـون  ؛ ذلك يالسر فو، تحقيقه

مع مشكلاته كوحدة مترابطـة غيـر قابلـة     فيجب التعاطي، هوبين عباد
و ليس بنظرة أحادية تجتزأ ، وتُقترح الحلول في ضوء ذلك، للتجزئة

، إنساناً الإنسانوالذي بهما كان ، الوحدة المكونة من الروح والجسد
الوصـول إلـى   فـي   ههدف ـويحرص على تحقيق ، يسعى نحو التكامل

)نَّةا جضُهراتُ عومضُ السالْأَرتْ ودأُع ينتَّقلْمالأنه(؛ )٨٩( )لمو  هـذه 
 كَـانُوا  لَـو  الْحيـوان  لَهِـي  الْـآَخرةَ  الدار وإِن ولَعب لَهو إِلَّا الدنْيا الْحياةُ

                                                             
 .١٣٣من الآية ، رانسورة آل عم ٨٩
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ونلَمعت دائماً بزائل، )٩٠( )ينعـم يتعاطـاه بقـدر دفـع     ، والعاقل لا يفو
ائر س ـوبنـاءاً علـى هـذا ف   ، و الأبقـى ثم ينصرف عنه الى ماه، ضرورته

؛ ع هــذا الهــدفمــهــا يفيتكمــن لابــد ، فــي الحيــاةأهــداف الإنســان 
مــع غايــة ه مانســجان لابــد مــ، المــال كهــدف مــثلاًعلــى ل وفالحصــ

تنسيقها ، وهكذا الجاه والسلطة وسواهما من أهداف، للجنة الوصول
ما كانـت  بعـد ، لئلا تتحول الى عقدة ؛ مع المقاييس والضوابط الثابتة

العقليـة  بما لا يتفق مع الثوابـت   فلا يطلب الإنسان تطوير نفسه، حلاً
  .ليضمن نجاته؛ بل عليه التأقلم معهما، الشرعيةأو

 
 
 

 
 

  

                                                             
 .٦٤الآية ، سورة العنكبوت ٩٠
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 الفصل الثالث
 التراحم في الحديث الشريف

، ٩١)بعضـاً  بعضُـهم  رحم :القَوم تَراحم(، وزان التفاعلالتراحم  
 علـى  يـدل  :واحد أصل، والميم والحاءاء وهو من مشتقات مادة (الر

 إلـى  الإحسـان  تقتضي رقة الرحمةأو أن (، ٩٢)والرأفة والعطف الرقة
 الإحسـان  فـي  وتـارة  المجردة الرقة في تارة تستعمل وقد،  المرحوم
 فلـيس  البـاري  به صفو وإذا، فلاناً االله رحم:  نحو الرقة عن المجرد

هـذا  وعلى، رقةال دون المجرد الإحسان إلا به رادي...مـن  الرحمـة  أن 
 . )٩٣( )وتعطف رقة الآدميين ومن،  وإفضال إنعام االله

إذ يلهم المتـراحمين  ؛ ةمهمكبيرة الال صفات الإنسانمن هو و 
؛ حيـث يمـلأ فراغــاً نفسـياً وروحيـاً كبيــراً    ؛ الارتقــاء بعناصـر البقـاء و  

لمحبـة  الـى مـن بادلـه مشـاعر ا    ، لاستشعارهما بالسـكون والاطمئنـان  

                                                             
 .م١٩٩٤ بيروت - الفكر دار ١٦/٢٧٧ الزبيدي - العروس تاج - ٩١

 .٤٩٨/ ٢فارس بنا - اللغة مقاييس - ٩٢

 هـ . ١٤٠٤ الثانيةط:، الكتاب نشر دفتر  ١٩١ الأصفهاني الراغب - المفردات - ٩٣
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ويتعامـل مـع   ، فيحتفظ له بذلك في نفسـه ، والمودة والعطف والحنان
بينمـا  ، لأنهـا مـا واجهـه فـي تجربتـه الشخصـية      ؛ غيره بتلـك المشـاعر  

تطفـو عليـه الكراهيـة    ، المجتمع الذي تسـود فيـه تصـرفات معاكسـة    
ثـم تنتقـل بـدورها تـدريجا بـين      ، والعنف والاستبداد والأنا والقسـوة 

ــراد ــى العكــس ممــا أراده  ، ظــاهرة مســتديمةلتصــبح ، الأف وهــو عل
ليشجع على التواصل والـتلاحم  ، الإسلام في مشروعه للتنمية البشرية

؛ أو يستوحش لموقف ما، أحد مشاعر الغربة فلا يستشعر، الأفراد بين
 إذ احتواه مجتمعه وبدد مخاوفه.

 رسـول روي عـن  واتساقاً مـع هـذا المبـدأ كـان الغـرض ممـا        
ســلمي فــي أفضــل وســيلة للتعـايش ال ونـه  كل، التــراحم فـي ، ’االله

، فــي كســب الآخــرلفــرد نجــاح افــرص  ه مــنبمــا يوجــد، المجتمــع
بمـا  ،  وتطوير العلاقة معـه وتنميتهـا  ، بينهما والعمل على المشتركات

، بينهمـا ي العلاقة فحدوث ترسبات ويمنع من ، أُلفته ومودته يضمن
 ومن تلك الأحاديث الشريفة:



 جاأنموذ التراحم ) ٦٦(       البشرية والتنمية ’الأعظم الرسول

ــه .١ ــونالرا:(’قول ــرحمهم حم ــرحمن ي ــوا، ال ــ ارحم مــي ن  ف
  . )٩٤( )...السماء في نم يرحمكم الأرض

 .)٩٥( )الرحماء عباده من االله يرحم إنما(:’لهقوو .٢
 . )٩٦( )االله يرحمه لا الناس يرحم لا نم(:’ لهقوو .٣

، لـه  غفـر ي لا يغفـر  لا نوم ـ، رحمي ـ لا رحمي ـ لا نم(:’لهقوو .٤
وملا يتب لا ن ٩٧( )عليه باتي( . 

 يــوم االله رحمــه، عصــفور ذبيحــة ولــو رحــم نمــ (:’وقولــه .٥
 .)٩٨() القيامة

 رحـم أ:، ربـي؟  يرحمني أن أحب:له قالن لمجواباً  ’لهقوو .٦
 .)٩٩( )االله يرحمك، االله خلق رحمأو، نفسك

                                                             
 .١٧٠٠رقم  ١٥/٥٢٩لشيعة جامع أحاديث ا، ١٩٨٩رقم ٣/٢١٧سنن الترمذي  - ٩٤
 .٥/٢٠٤، مسند أحمد - ٩٥
 . ٧/٧٧صحيح مسلم ، ٤/٣٥٨، مسند أحمد - ٩٦
 .  ٢/٣٥١للطبراني، المعجم الكبير - ٩٧

 .١١٠٧٠رقم ٧/٤٨٢للبيهقي ، شُعب الإيمان، ٨/٢٣٤للطبراني ، المعجم الكبير - ٩٨

 .  ١٦/١٢٨المتقي الهندي ، كنز العمال - ٩٩



 جاأنموذ التراحم ) ٦٧(       البشرية والتنمية ’الأعظم الرسول

، النار من نجني منان يا حنان يا:النار في مناد ينادي( ’وقوله .٧
 عـز  االله فيقـول ، يديـه  بـين  يقـف  حتـى  فيخرجـه  كـاً لَم االله فيأمر
 )١٠٠( ).عصفوراً رحمت هل :وجل

 فـي  نم ـ يرحمـه  لا، الأرض فـي  نم ـ يرحم لا نم( :’وقوله .٨
 . )١٠١( )السماء

، رحــيم إلا الجنــة يــدخل لا بيــده نفســي والــذي( :’وقولــه .٩
 . )١٠٢( )العامةُ حمرتُ حتى، لا:قال، رحيم كلنا:قالوا

 واتحاب ما على أدلكم أفلا، واتحاب حتى تؤمنوا لن( :’وقوله  .١٠
، تحـابوا  بيـنكم  السلام أفشوا :قال، االله رسول يا بلى :قالوا، عليه

 يــا:قـالوا ، تراحمـوا  حتــى الجنـة  تـدخلوا  لا بيــده نفسـي  والـذي 
 ولكـن  أحـدكم  برحمـة  لـيس  إنـه  :قـال ، رحـيم  كلنا االله رسول
 . )١٠٣( )العامة رحمة العامة رحمة

                                                             
 .٥٩٩٢رقم ٣/١٦٧المصدر نفسه  - ١٠٠

 .٢/٣٥٥الطبراني ، المعجم الكبير - ١٠١

 .٥٩٨٩رقم ٣/١٦٧المتقي الهندي ، كنز العمال - ١٠٢

 .٤/١٦٨الحاكم النيسابوري ، المستدرك - ١٠٣
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 االله رسـول  يا:قالوا، مرحي إلا منكم الجنة يدخل لا:(’وقوله .١١
 حتـى ، بيتـه  وأهـل  نفسـه  كمأحـد  رحمـةَ  ليس :قال، رحيم كلنا

 .)١٠٤( )الناس يرحم
 كل على رحمته يضع، الرحيم يحب، رحيم االله إن(:’وقوله .١٢

 .)١٠٥( ) رحيم
 قلبـه  فـي  تعـالى  االله يجعـل  لـم  وخسـر  عبـد  خاب(:’وقوله  .١٣

 . )١٠٦( )للبشر رحمة
 تعيشـوا  أمتي رحماء من المعروف اطلبوا :علي يا( : ’وقوله .١٤

 تنـزل  اللعنـة  فـان  قلـوبهم  القاسـية  مـن  تطلبـوه  ولا، أكنافهم في
، أهـلاً  لـه  وخلـق  المعـروف  خلـق  تعـالى  االله أن علـي  يا، عليهم
 هج ـو كمـا ، طلابه إليهم ووجه، فعاله إليهم وحبب، إليهم فحببه
 علـي  يـا ، أهلها بها ويحيى، به لتحيى؛  الجريبة الأرض في الماء
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 )الآخـرة  فـي  المعـروف  أهـل  هـم  الـدنيا  فـي  المعروف أهل إن
)١٠٧(. 

 بـأخوة  بعضـاً  بعضـهم  يـرحم  أن(سانالي في تنم اًجميعوهي  
التواصــل وهـو مــا يشـيع أجــواء   ، )١٠٨( )آخــر شـئ  بســبب لا الإيمـان 

، والمواساة في الضـائقة ، يوجب التعاطف وقت الشدةا مب، والتحابب
؛ وتخلي الفرد عـن الآخـر   ليكون وثيقة تأمين اجتماعي ضد التفكك

إزاء انفـراج  ، حيث لا تصنع السلطة أو الجاه أو المال أو غيرهـا شـيئاً  
أقل من تخفيفها  ولا، لكن العلاقات الاجتماعية تصنع كثيراً، أزمة ما

 إلـى  ليسـكن  المـؤمن  إن(’إذ كما قـال رسـول االله  ؛ الألم النفسي
فلو لم تكـن  ، )١٠٩( )البارد الماء إلى الظمآن قلب يسكن كما المؤمن

 ثــم، التخفــف ممـا ألـم  تسـاعد علـى   ، نفســيةفروحيـة  ، فائـدة حسـية  
  ومواصلة المشوار.، في الخروج من المأزقالتفكير الصحيح 
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؛ ة فـي الإسـلام  نمي ـتالأنـواع   مـن  يهو، الروحية التنميةه ذوه 
، الحميـدة  خصـال بتجـذير ال ؛ ر ذاتـي ويوتط ـ لأنها عملية تغيير نفسـي 

بهـا  الـدائم  الاتصـاف   رب ـع،  ومواصلة تنميتهـا ، هاوالحث على رعايت
مرشداً  ’المبعوثرسول ليأتي دور ال، وعدم إهمال الحاصل منها

ممـا  ، )١١٠( )إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق:(’قالحتى ؛ وراعياً
لكنـه  ، للتفاعـل الايجـابي   الإنسـان يؤكد وجود استعداد فطري لدى 

أو ، ا من يصدر منـه الخطـأ  موهو إ، لايستغني عن الموجه والمشرف
فيتعـين  ، فلا يستطيع أن يغير شيئاً ، ولما كان الأول مساوياً، لا يصدر

قد شهد لأنه ؛ التوجيه والإشرافذلك نهوض من لا يصدر منه خطأ ب
 للَّـذين  ورحمـةٌ وقوله:(، )١١١( )عظيمٍ خُلُقٍ لَعلى وإِنَّكله تعالى بقوله:(

 علَيـه  عزِيـزٌ  أَنْفُسكُم من رسولٌ جاءَكُم لَقَدقوله:(و )١١٢( )منْكُم آَمنُوا
 ومـا  وقولـه:( ، )١١٣( )رحـيم  رءُوف بِالْمؤمنِين علَيكُم حرِيصٌ عنِتُّم ما
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لْنَاكسةً إِلَّا أَرمحر ينالَملْعن أن  )١١٤( )لل الأعظـم والرس ـمما يبي’ 
ــق ــة ووذو ، ذو خُلُـ ــةذو رأفـ ــل، رحمـ ــ بـ ــة  تكانـ ــدفالرحمـ  هـ

ــاله ــى، ’إرس ــماه( حت ــالى االله س ــمين تع ــن باس ــمائه م ، )١١٥( )أس
 التـي  النفسانية كةلَالم :هو قلُالخُو(؛ تلك الصفات من خُلُقهوصارت 

 الممدوحـة  وهـي  الفضـيلة  إلـى  وينقسم، بسهولة الأفعال عنها تصدر
 إذا لكنه، بنوالج كالشره المذمومة وهي والرذيلة، والشجاعة كالعفة

 تمـدح  نفسـها  فـي  كانت وإن والآية، ...الحسن قلُالخُ منه مهِفُ أطلق
 السـياق  خصـوص  إلـى  بـالنظر  أنهـا  غيـر ، مـه وتعظّ ’خلقـه  حسن
 كالثبـات  بالمعاشـرة  المتعلقـة  الاجتماعيـة  الجميلة أخلاقه إلى ناظرة
ــى ــق عل ــبر الح ــى والص ــاس أذى عل ــاء الن ــم وجف ــو أجلافه  والعف

، )١١٦( )ذلك وغير والتواضع والمداراة والرفق البذل وسعة والاغماض
، النـاس  إلـى  الإحسـان  مـن  القـرآن  بـه  نـزل  مما به االلهوسائر ما أدبه (

ــر، النصـــفة وإعطـــاء، الأرحـــام وصـــلة، والتجـــاوز، والعفـــو  والأمـ
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 .١٦/٢٣٧تفسير الرازي  - ١١٥
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صـف  وفلـذا  ؛ )١١٧( ...)ذلك أشبه وما، المنكر عن والنهي، بالمعروف
التي هي مدعاة لتأثر ، ن نعوته الخاصةمبما لا يفارقه م تعريفه اقمفي 

ر الذي يعكس بوضوح الأم؛ عامةناس ن الفتنتشر وتشيع بي، غيره بها
فـي بلـورة    مرجى منه أن يسـه ي مما، لغيرهأهميته و، يهف عظمة الخُلُق

 كَـان  لَقَـد  :(حيـث قـال تعـالى   ؛ ’أفضل الصفات للأمة المتبعة له
ي لَكُمولِ فسر اللَّه ونَةٌ ةٌأُسسح  ـنمل  ـو  كَـانجري  اللَّـه  مـوالْيو  رالْـآَخ 

ذَكَرو يراً اللَّهمـن جـاد  ل العم ـالو، يرتهبس ـثر أت ـالفلابد مـن  ، )١١٨( )كَث 
، وقــيم الأخــلاق فــي الفــرد ، التنميــة الروحيــةركــائز رســيخ تأجــل 

، وينسـجم معهـا  ، ليتربى عليها الجيل الناشـئ ، معتجالموتعميمها في 
، في وطنه أو فـي مهجـره  ، بل يستغرب لو افتقدها يوماً، يستغربهاولا 

الى مستوى التصـرف مـع    بالإنسانوالارتقاء ، الأفعالفنضمن ترشيد 
، لتتوحـد الـرؤى والأهـداف   ، وليس لمصالح ومنافع، لإنسانيتهالآخر 

وعكـس صـورة صـافية عنـه     ، في النفـوس  الإسلامحول تعزيز موقع 
ليبين أنّه عقد ، ضه من التزامات على المتدينأخلاقياته وما يفرونقاء 

                                                             
 .٦/١٨تفسير السمعاني  - ١١٧
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فـلا  ؛ المسلم من خلالـه مـع الخـالق تعـالى والمخلـوقين      يرتبطوثيق 
 يخون ولا يحيد عن مجموعة مبادئه كاملة غير مجزأة.

إشـاعة   على ’لحرصه؛ وفي مقدمة تلكم المبادئ التراحم 
 ليعتادوهــا وتكــون مــن؛ بــين النــاس والرأفــة والعطــف الرقــةأجــواء 

ويألفوهــا ، التــي ينقــادوا بطبــاعهم اليهــا، أولويــاتهم الحياتيــة اليوميــة
المتقـدم   -بـل أن التحشـيد الروائـي    ، تطبـع و فكلّ ـتتلقائياً من دون 
علـى  ، لممـا يعطـي إشـارات ذوات دلالات معمقـة     -بعض نماذجـه 

ونبـذ العنـف وعـدم    ، ضرورة إفشاء التعاطف بـين طبقـات المجتمـع   
الاستعداد النفسي للتسامح والتوافق وإبداء أوسع و، الترويج لمظاهره

 وهـي ، الرحمـة فجميع ذلك مـن  ؛ ما يمكن من المرونة وتقبل الآخر
تها ممارس ـو، ف بهـا اتص ـالاعلـى  عباده  غّبر يتال، ىاله تعمن صفات

بمختلــف أشــكال ، كلِّهــاجزئيــات الفــي و، يــاً مهمــا وســع ذلــكلمع
سـواءاً مـع   ، الإنسانمعهم  يتعاطىمن  عجميومع ، التراحم والتعاطف

، رغنـي أو فقي ـ ، ذكـر أو أنثـى  ، صـغير  وأمـن كبيـر   ، االأسرة أم غيره
ــره ــرهم، مســلم أو غي ــى ال وغي ــراحم ؛ انويــححت ، لتنتشــر أجــواء الت
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، حتى يبرز كظاهرة ايجابية في المجتمـع ، ويتشكل المجتمع من لونه
 .تستحق الفخر والاعتزاز

عمليـة تطـوير الكفـاءات     هـي: ، البشـرية التنميـة   تن ـاك مال و 
لتشـارك فـي   ، البشرية وتحسين أدائها في مختلف الميـادين الحياتيـة  

يســهم فــي الانســجام ، حصـول عمليــات تغييــر نــوعي فــي المجتمــع 
 الاجتماعي.

أو أنها مقاربة تصحيحية متتالية علـى مـدى الزمـان ومختلـف      
قـه  فالتراحم يساعد على بلورة ذلك وتحقي، وصولاً للأفضل، المكان

بل أن التراحم  ، لا تتحدد بظرف معين، و بمديات متسعة، بين الأفراد
ويغــرس بــذرة الارتقــاء ، يــوفر المنــاخ الســليم لجهــود التنميــة كلِّهــا

، من خلال استشعار المسئولية في التغيير الايجابي؛ بالنفس والمجتمع
والا فــلا تتحقــق الأمــاني المعقــودة عليــه ، أو المشــاركة الفاعلــة فيــه

سـهم فـي   ي لـم يسـبقها تغيـر    مـا ، مجرد ضخ إمكانيات هائلة للتغييـر ب
ولابد لهـذا التغيـر أن يبتـدئ مـن     ، الاستجابة لتلك النظريات لوصح

لمشـاركة الشخصـية   ل ذإ؛ دون أن يتلقاه جاهزاً من غيـره ، الفرد نفسه
فأن المسئولية مشتركة بين ؛ الدور الكبير في التحول والتطور، الفاعلة
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، ولـيس بكفـائي   فالوجوب عيني، بذلكولا يلقيها قيام أحد ، جميعال
 ممـا يقلـص مـن    ، هل في ذلك والتعويل على الآخـر التمالاسيما وأن

 ويدفعه نحو تلقائيـة الاسـتجابة لمـا يملـى عليـه     ، الفرد حالات إبداع
بوسعه الم، طلب منهوي تصحيحي ةبادرمع أن مـن   هيبـدأ ، الى تحرك

، دوره في معالجة نفسه بنفسهل اًارسممفيكون ، بالآخر الذات وينتهي
  .ما يسجل لهب، فكان ذا نشاط متميز، في معالجة غيره اًمشاركو

، وأن المقارنــة بــين أســلوب التنميــة البشــرية النبويــة وســواها  
على الإنسان كعنصـر فعـال فـي     ’توضح اعتماد الرسول الأعظم

التغييـر عبـر معانـاة     ليتولـد ، غيـره فيكون بنفسه لنفسه ول، صنع النجاح
كمـا لا  ، ولا يتخلـى عنـه  ، فيشعر الإنسـان بقيمـة مـا صـنع    ، واحساس
قـد اعتمـدت   -علـى أهميتهـا  -بينما سـائر أسـاليب التنميـة   ، يفرط فيه

وهـو مـا يخـدش صـفاء     ، كثيراً على الحكومات ومراكز صنع القـرار 
حراكـه فـي   فيفقـد الإنسـان قـوة    ، ويؤممها لصـالح جهـة مـاّ   ، التجربة

، وقد يضعف أمام قوة المؤثرات والفعاليـات الأخـرى  ، عملية التغيير
وهذا ما تلافاه ، بدون أن يحقق لذاته شيئاً يذكر، فيستسلم للإملاءات

، فقد بدأ بالإنسان لينتهي به؛ في رؤيته التنموية ’الرسول الأعظم
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 همكن ـيو، والإصـلاح تدور حوله عملية التغيير ، فجعله محوراً حيوياً 
غيـر الرسـول    أسـلوب  لكـن كـان  ، الأمم التأقلم مع سائر الشعوب أو

ات أو الجهـات  الحكوم ـتقوم  مايعتمد التغيير الناتج ع، ’الأعظم
فهـو  ، لفرد افهو بلا إرادة بل يفرض على كان مع أنه مهما ، الأخرى

لكنـه سـبحانه قـد    ، حتى يغير االله تعالى ما بمجتمعه، لم يغير ما بنفسه
لاً ولـيس  اعف ـ الإنسـان ولابد من أن يكـون  ، بشرط التغير لتغييروعد ا

الخيـارات  وقـد لا تكـون جميـع    ، بعـات تل الم ـفيتح، فعل غيرهلاةً دأ
  .مطمئنة
ذلك علـى   انعكاس، وسدادها ’رؤيته  لا يعني رشاد، نعم 

 -مرهـون وهـو  ، اختيـاري للإنسـان   التـراحم فعـل   لأن؛ الأمة بكاملهـا 
، للتغييــر الجـادة  الإنسـان إرادة ل حصـو ب -الاختياريـة كبقيـة الأفعـال   

 ؛والا فـلا يجبـر علـى شـئ مـن ذلـك      ، علاًفتحركاً ومنه ليستتبع ذلك 
)كلهيل نم لَكه نع نَةيا بيحيو نم يح نع نَةيولذلك جاء ؛  )١١٩( )ب

 االله رسـول  محمـد (في قوله تعالى: ’الوصف القرآني للذين معه 

                                                             
 . ٤٢الآية ، سورة الأنفال - ١١٩
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بمـا ينبـئ عـن    ؛ )١٢٠( ) بيـنهم  رحمـاء  الكفـار  على أشداء معه والذين
والا فلا فضل لهـم  ، بإلقاء وجعل دون أن يكون، بذلكهم اتصافهم 

  ليوصفوا به.
بسبب اختلافهم ؛ ميةالناس في التنمستويات ومن هنا تتفاوت  

فكـان حسـم   ، ممـا يحـدث نسـبيةً فـي النتـائج     ، في التعاطي والتفاعل
اً تنمويـاً عبــر تحلّيـه بصــفات   يــز الفـرد ذاتــه ليكـون منتجِ ــ ذلـك بتحف 

لتتوزع القوى الفاعلة فـي المجتمـع   ، ثم تدويره لها مجتمعياً، ايجابية
يدرك الإنسـان مـن خلالهـا    ، وتعمل على التغيير بخطة دقيقة متوازنة

ويتعافى مما اجتاحه من تراكمات ازدحمـت فـي طريـق    ، فن النجاح
معالجـات  وحالـت دون الوصـول الـى    ، رؤيـة حتـى ضـببت ال  ، الحياة

رهن تبقى لكنها ، الحلوليوفّر  ’معظالأرسول الهو  اه و، ةفيدم
 الإنسـان  قـرر  اذوالا فـلا ملـزم بهـا الا إ   ، والإفادة منها، الاحتكام اليها

لتحقيـق التنميـة   لة يوس ـك، علـى التـراحم  ’حثّ هذالو؛ الأخذ بها
ت وحــل المشــكلات ات الكفــاءة علــى امتصــاص الأزمــاذالشــاملة 

أو ، ويترفع عـن أن يظلـم أحـداً    الإنسان حم يسموارتالبلأن ؛ ةيالبشر
                                                             

   .٢٩من الآية ، سورة الفتح - ١٢٠
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تغييـرٍ  افر المجتمـع علـى   وك قـد ت ـ لوبذ، بشئ مهما كان هيليتعدى ع
وتحســينٍ تــدريجي لأدائهــا فــي مختلــف ، نــوعي لكفاءاتــه البشــرية

احم فكـان التـر  ، فيسهم الجميع في الانسجام العـام ، الميادين الحياتية
وصـلى االله   والحمـد الله رب العـالمين  ، نشودةملاية ربشال ةيتنمالبداية 

  .على محمد وآله الطاهرين
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